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طلقة تنوير العدد 36
كلمة العدد: الاستراتيجية الإمبريالية الجديدة تتطلب نهجاً قومياً جديداً

عبد الناصر بدروشي

منــذ نشــأتها خــال القــرن الثامــن عشــر ومطلع القرن التاســع عشــر سَــعتَ قــوى الهيمنة 
ــي  ــن العرب ــي الوط ــتعمراتها ف ــى مس ــيطرتها عل ــرض س ــى ف ــة إل ــة الغربي الإمبريالي
والعديــد مــن دول وشــعوب العالــم عبــر القــوة العســكرية والماديــة المباشــرة، واعتمــدت 

الإمبرياليــة فــي نهبهــا لخيــرات الشــعوب علــى تفوّقهــا التكنولوجــي والعســكري.
ــى  ــة، عل ــكرية والتكنولوجي ــة العس ــوة المادي ــخ أنّ الق ــت التاري ــا أثب ــرعان م ــن س لك
أهميتهــا الكبيــرة، لا يمكــن أن تضمــنَ اســتمرار خضــوع المســتضعفَين للغــزاة، 
ــة  ــوة المعنوي ــر الق ــن عناص ــك م ــا تمتل ــب خيراته ــا ونه ــمّ احتلاله ــي ت ــم الت وأنّ الأم
والحضاريــة مــا يمكّنهــا مــن قلــب موازيــن القــوى لصالحهــا ومــا يمكّنهــا مــن أن تكســرَ 

ــده. ــلّ حدي ــازي وتف شــوكة الغ

مثــاً، علــى الرغــم مــن تفوقــه التقنــي والعســكري، لــم يتمكــن الاحتــال الفرنســي مــن 
شــطب عروبــة الجزائــر ولا عروبــة ســورية أو تونــس بالحديــد والنــار، وعلــى الرغــم 
مــن قوافــل الشــهداء التــي تعــد بالملاييــن لــم يتمكــن العــدو مــن إطفــاء جــذوة الحريــة 
والكرامــة لــدى شــعبنا العربــي، لا بــل اســتنَدَ شــعبنا إلــى عناصــر القــوة التــي يمتلكهــا 
ــد الغــزاة خســائر فادحــة فــي الأرواح والمعــدات  فــي مخزونــه وإرثــه الحضــاري وكبّ

وأجبــره علــى المغــادرة صاغــراً. 

كمــا لــم تتمكــن الترســانة النوويــة والعســكرية المتطــورة جــداً ســواء لــدى الفرنســيين أو 
الأمريــكان مــن القضــاء علــى حركــة التحــرر الوطنــي الفيتناميــة التــي قاتلــت بــأدوات 

بدائيــة جــداً وكبّــدت المحتـَـل مــا لا طاقــة لــه بتحملــه وأخرجتــه مــن الأرض.

خلصُــت الإمبرياليــة بعــد التجــارب المريــرة التــي خاضتهــا مــع شــعبنا العربي وشــعوب 
أفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة إلــى نتيجــة مُفادهــا أنّ التفــوق العســكري والتكنولوجي 

مهــم إلا أنـّـه غيــر كافٍ ولا يضمــن ديمومــة هيمنتهــا علــى شــعوب العالــم. 

ــال  ــي طــرد الاحت ــياً ف ــاً رئيس ــي كان عام ــي أنّ الحــس الوحــدوي العروب لا شــك ف
البريطانــي مــن مصــر والفرنســي مــن الجزائــر وتونــس والاحتــال الإيطالــي مــن ليبيا، 
وإن لــم يقــم كيــان عربــي موحــد فــي الأقطــار العربيــة المذكــورة إلا أنّ الشــعور بوحــدة 
المصيــر ووحــدة الجغرافيــا والتاريــخ هــي التــي ألهمــت المقاوميــن فــي كل مــن تونــس 
والجزائــر ودفعتهــم نحــو التنســيق وتأســيس قيــادة مشــتركة وعمليــات مشــتركة لدحــر 

العــدوان.
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ــن ألهمــت  ــة هــي م ــرة الوحــدة العربي ــا أنّ فك كم
مصــر لتبنـّـي ثــورة التحريــر فــي الجزائــر وتونس 
السياســي  الدعــم  وتوفيــر  وتمويلهــا  وتســليحها 
ــق  ــدت الطري ــة عبّ ــدة العربي ــا، والوح ــازم له ال
أمــام قوافــل الشــهداء الذيــن عبــروا مــن المغــرب 
وســورية صــوب  وتونــس ومصــر  والجزائــر 

ــطين. فلس

ــط  ــى أواس ــع وحت ــذ مطل ــة من ــت الإمبريالي أدرك
القــرن العشــرين أنّ الوعــي القومــي متجــذرّ لــدى 
المواطــن العربــي البســيط مــن مراكــش حتــى 
الوطــن  قسّــمت  التــي  الحــدود  وأن  البحريــن، 
الواحــد إلــى كانتونــات وكيانــات مصطنعــة لا 
ــي  ــر الت ــي الجماهي ــوب ووع ــي قل ــا ف ــود له وج
جسّــدت مفهــوم الوحــدة فــي محطــات نضاليــة 
درب  علــى  رائعــة  ملاحــم  وســطّرت  كثيــرة 
ــدة  ــة متجسّ ــت الإمبريالي ــا قام ــن هن ــر، م التحري
والكيــان  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي 
الصهيونــي أساســاً، والاتحــاد الأوروبــي، بتغييــر 
إســتراتيجيتها، وجــاءت الحــرب الشــاملة التــي 
ــي تحــت مســمى  ــا العرب ــي وطنن ــوم ف نعيشــها الي

“الربيــع العربــي” إيذانــاً بانطــاق مرحلــة جديــدة مــن الحــروب، ومســبوقة بعمــل جيــوشٍ مــن الباحثيــن العامليــن فــي مراكــز 
الدراســات والأبحــاث الغربيــة، وعمــل عــدد مــن المنظّريــن الغربييــن علــى وضــع مقاربــات ونظريــات تهــدف إلــى إخضــاع 
ــد خســائر فــي الأرواح والمعــدات، وشــنّ حــروب أكثــر نجاعــة بأقــل التكاليــف،  الشــعوب والمجتمعــات واحتلالهــا بــدون تكبّ

مقارنــةً بالحــروب العســكرية المباشــرة.
ــي  ــل ف ــي تتمث ــع العرب ــكلات الواق ــذور مش ــر، أنّ ج ــي المعاص ــهد التاريخ ــي المش ــر ف ــن النظ ــن يمع ــدى كل م ــروفٌ، ل مع
التجزئــة والاحتــال والتخلــف، يغــذيّ كلٌ منهــا الآخــر واســتدامة هــذه الجــذور هــو الضمانــة الوحيــدة لاســتمرار هيمنــة القــوى 

ــتعمارية.  الاس

وتلعــب التجزئــة دور القاعــدة التــي يرتكــز عليهــا كل مــن الاحتــال والتخلــف، فهــي تبقينــا فــي حالــة ضعــف، أي أكثــر عرضــة 
للاحتــال وتقطــع الطريــق أمــام أي مشــروع نهضــوي ينهــي حالــة التخلـّـف.

باختصــار نقــول: إنّ اســتمرار وضــع التجزئــة فــي حالتنــا كأمّــة عربيــة هــو صمّــام أمــان الإمبرياليــة وســبيلها الوحيــد لفــرض 
هيمنتهــا علينــا واســتغلال ثرواتنــا ومقدراتنــا، وبالتالــي فــإنّ مزيــداً مــن التجزئــة يعنــي مزيــداً مــن الهيمنــة الاســتعمارية وهــذا 
بالضبــط هــو مشــروع “الربيــع العربــي”، فحــدود ســايكس-بيكو لــم تعــد تشــبِع جشــع العــدو الصهيو/أمريكــي، ولــم تعــد تفــي 
بالغــرض التــي أنشــئت مــن أجلــه، وكذلــك فــإنّ مزيــداً مــن التقســيم ســيقدمّ ضمانــة لعــدم تكــرار ســيناريو الإقليم-القاعــدة كالــذي 

قــام فــي مصــر عبــد الناصــر وعــراق الشــهيد صــدام حســين. 

وكمــا تحــدثّ الباحــث الجيواســتراتيجي الأمريكــي وأحــد أهــم منظّــري نظريــة نشــر الفوضــى تومــاس بارنيــت فــإنّ  تحويــل 
الأقطــار العربيــة إلــى كيانــات فاشــلة وخلــق منطقــة فوضــى يخرجنــا مــن دائــرة الحضــارة وليــس فقــط مــن الفعــل السياســي.
ومــن هنــا تفتّــق ذهــن الإمبرياليــة عــن مشــروع خطيــر جــداً، وللأســف بــدأت نتائــج هــذا المشــروع تظهــر علــى الســطح، ألا 
وهــو عمليــة التــآكل الذاتــي أو التدميــر الذاتــي.  وبعــد أن عجــزت قــوى الهيمنــة الخارجيــة عــن إخضــاع الشــعب بالقــوة عمَــدت 
إلــى اختراقــه واختــراق وعيــه عبــر اختــراق نخبــه، ومعلــوم لــدى الجميــع الــدور الــذي لعبتــه مراكــز الأبحــاث الغربيــة التــي 
اســتقطبت العديــد مــن النخــب العربيــة بالإضافــة إلــى صناعــة مراكــز أبحــاث عربيــة الهــدف منهــا ترويــض النخــب اســتعمالها 
لاختــراق وعــي العامــة، علــى غــرار مركــز عزمــي بشــارة الــذي نجــح إلــى حــد كبيــر فــي تضليــل قطاعــات واســعة مــن شــعبنا 

العربــي مــن مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة والثقافيــة.
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وأهــم مــا خلصُــت إليــه تلــك الأبحــاث هــو أن حــدود ســايكس-بيكو حــدود لا يمكــن لهــا أن تعيــش مــن دون قــوة تحميهــا، فهــي 
مصطنعــة وفجّــة إلــى درجــة أن أي مواطــن عربــي بســيط يــدرك أنــه لا مبــرر لوجودهــا وتظــل فــي وعيــه ولا وعيــه ممجوجــة 
الــى حــد مــا، ومــن هنــا جــاء نــوع آخــر مــن التقســيم علــى أســس مختلفــة وأشــد خطــراً وفتــكاً مــن حــدود ســايكس-بيكو، ألا وهــو 

التقســيم علــى أســس طائفيــة وعرقيــة وعشــائرية.

لعبــت بعــض النخــب العربيــة دوراً أساســياً خــال العقديــن المنصرميــن فــي تأســيس ملامــح هــذا المشــروع الموبــوء، وعمــدت 
عبــر الإعــام والصحافــة والأبحــاث والنشــريات إلــى زرع عوامــل تفكيــك المجتمــع العربــي وإذكاء النعــرات الطائفيــة والعرقيــة 
المصطنعــة، وأصبــح الحديــث هــو البحــث عــن أصــول ســكان المنطقــة العربيــة، وبــدل أن يتصــدر موضــوع تحريــر الأمــة 
العربيــة مــن الهيمنــة الاســتعمارية فضــاءات النقــاش والنــدوات والمحاضــرات أصبــح الحديــث هــو أننــا لســنا عربــاً، بــل نحــن 

عــرب وأمازيــغ وفراعنــة وأكــراد ومســلمون ومســيحيون ودروز وشــيعة وســنة...

ــة التابعــة لهــا بتأصيــل وتعزيــز  ــة والمراجــع الديني ــة والإعلامي ــر أدواتهــا وأذرعهــا الأكاديمي ــة عب ــم قامــت الإمبريالي ومــن ث
ــة  ــوم المواطن ــع مفه ــض م ــاً يتناق ــاً طائفي ــك وعي ــة وتمتل ــكة ومترابط ــة متماس ــح الطائف ــة لتصب ــكل طائف ــي ل ــاء الطائف الانتم
والانتمــاء للدولــة، ونقــول بــكل أســف ومــرارة وبعيــداً عــن ذرّ الرمــاد فــي العيــون أنّ هــذا المشــروع نجــح فــي جــزء كبيــر منــه 
ونذكــر علــى ســبيل المثــال الحالــة العراقيــة حيــث بلــغ الوعــي الطائفــي الجديــد مــن القــوة مــا جعــل التقســيم ســارياً علــى أرض 

الواقــع وإن لــم يتــمّ رســمه علــى الخرائــط.

ــاء  ــا، ولا إطف ــل منه ــم والني ــاط العزائ ــس إحب ــي لي ــيم الإمبريال ــروع التقس ــم مش ــريع لمعال ــرض الس ــذا الع ــن ه ــدف م إنّ اله
بصيــص الأمــل نحــول غــدٍ مشــرق، وإنمــا كشــف حجــم العــدوان والمؤامــرة التــي نتعــرض لهــا كأمــة والعمــل علــى إيجــاد حــل 

انطلاقــاً مــن قــراءة الواقــع بــكل دقــة وموضوعيــة.

فعمليــة التــآكل الذاتــي والاقتتــال الطائفــي لا يمكــن مواجهتهــا فقــط بالتنظيــر، وإنمــا بالحديــد والنــار وببنــاء تنظيــم قومــي عربــي 
يقــوم بقلــب الواقــع رأســاً علــى عقــب، ويعمــل علــى إذابــة رواســب ومخلفــات التجزئــة بالفكــر وبنشــر الوعــي بالإضافــة إلــى 

مواجهــة كل النزعــات الطائفيــة والهويــات الفرعيــة الانفصاليــة بالحديــد والنــار وبــا أدنــى شــفقة.

إنّ التغييــر عمومــاً يكــون عبــر نشــر الوعــي والارتقــاء بــه وتوفيــر بيئــة ومنــاخ مناســبيْن تمهيــداً لعمليــة التغييــر، أمــا فــي حالتنــا 
العربيــة اليــوم فتتطلــب عمليــة التغييــر منهجــاً جذريــاً انقلابيــاً أشــبه مــا يكــون بعمليــة قيصريــة عاجلــة تنقذنــا مــن الضيــاع فــي 

العــدم الــذي بــات يهددنــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي ظــل استشــراء مشــاريع التقســيم الحديثــة.
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ً المثقف بين العلاقات العامة والاغتراب السياسي: الموقف من فلسطين نموذجا

إبراهيم علوش

ــة: لمحــة  ــدات الخارجي ــم مــع التهدي ــة للتأقل اســتراتيجيات مختلّ
عامــة

الشــخصيات  وحــركات  أصــوات  أحيانــاً  الأطفــال  يحاكــي 
الحقيقيــة أو المتخيلــة التــي يرونهــا غامــرة، مخيفــة، أو عظيمــة 
ــن  ــل والمعلمي ــى الأه ــة إل ــخصيات الكرتوني ــن الش ــدرة، م الق
الذيــن يصبحــون مصــادر غنيــة لممارســة المحــاكاة فــي اللعــب 
ــي،  ــون الوع ــة تك ــذ بداي ــن.  من ــالٍ آخري ــع أطف ــرد أو م المنف
يبحــث البشــر عــن آليــات للتأقلــم مــع مصــادر ورمــوز الســلطة 
والنفــوذ والقــدرة فــي محيطهــم الحقيقــي أو المتخيــل.  وتتمثــل 
بعــض أبــرز تلــك الآليــات فــي محاولــة تجــاوز الاختــال فــي 
ــا  ــك الشــخصيات مــن خــال امتصاصه ــوى مــع تل ــزان الق مي
والتماهــي معهــا واســتبطانها داخليــاً وإعــادة إنتاجهــا عــن 
طريــق تقليــد أصواتهــا وحركاتهــا، أي عــن طريــق المحــاكاة، 
وعــن طريــق تبنـّـي طــرق أســاليب وأدوات ومواقــف، أو حتــى 
ــزان  ــال المي ــب.   فاخت ــف ويرهِ ــد يخي ــن ق ــا أو م عــدوان، م
ــمّ  ــل يت ــد المحتم ــن التهدي ــق م ــببه القل ــذي يس ــيكولوجي ال الس
ــا  ــد، إم ــي ذات التهدي ــاج ف ــن خــال الاندم ــاً م تجــاوزه مجازي
ــدرَك للجــزع  ــادل الأدوار معــه، أو باســتبطان المصــدر المُ بتب

الغامــر.

ــذا أن  ــه يســتطيع به ــدرَك أن ــد المُ ــي ظــل التهدي ــع ف يظــنّ القاب
يلطّــف مــن وطأتــه، ولــو مؤقتــاً، عبــر إســقاطه علــى أطــراف 
ثالثــة، حقيقيــة أو متخيلــة بدورهــا، أو علــى الــذات المهــددة إن 

تعــذر إســقاطه، ومــن خــال تلفيــق مثــل هــذا التقليــد الــرديء والهــش للتهديــد الأصلــي، فــإن الضحايــا المحتمليــن لــه يســتعيدون 
شــيئاً مــن توازنهــم العاطفــي علــى حســاب التــوازن فــي الإطــار الأوســع لشــخصيتهم، وهويتهــم، وحتــى إنســانيتهم، ومــع أن ذلــك 
قــد لا يوقــع أذىً جســدياً بالضــرورة علــى ذات المتماهــي مــع التهديــد، إلا أن الجــرح الذاتــي الناتــج عنــه يذبــح تماميــة الشــخص 

المهــدد وســامته، مــن غيــر دمــاء.

ولا يختلــف البالغــون فــي حاجتهــم للســيطرة علــى مصــادر التهديــد والقلــق المُدرَكيــن مــن أجــل المحافظــة علــى توازنهــم النفســي 
والذهنــي، لــذا يلجــأ بعضهــم لمحاكاتهــا كالأطفــال، وإن كان ذلــك بأشــكال وتعابيــر أكثــر اجتماعيــةً وتسيسّــاً، قــد تبــدو معقلنــة 
فــي الظاهــر، لــولا أن جوهرهــا هــو اختــال التــوازن مــن أجــل اســتيعاب قــوة غاشــمة غيــر متخيلــة هــذه المــرة، تريدنــا أن 
نتخيلهــا كليــة القــدرة والســطوة.  ومــن هنــا تفعــل عمليــة التبريــر فعلهــا فــي خلــق نــوعٍ مــن الاغتــراب الذاتــي، ونســتخدم تعبيــر 
اغتــراب هنــا بمعنــى الاصطفــاف خــارج الــذات لمصلحــة طــرف معــادي نتــاج اغتــراب الوعــي الذاتــي عــن الواقــع، ومــن هنــا 

الاســتلاب الــذي يعنــي هنــا مصــادرة كيــان الإنســان ووعيــه لمصلحــة مضطهِديــه.  

المهــم أن العمليــة فــي جوهرهــا تبقــى هــي نفســها: تصــور تهديــد غامــر يولـّـد الحاجــة لاســتعادة التــوازن النفســي والذهنــي إزاءه 
مــن خــال اســتبطانه داخليــاً، ثــم إســقاطه خارجيــاً إن أمكــن علــى طــرف ثالــث أضعــف، أو علــى الــذات إن لــم يمكــن، ممــا 
يخلــق حالــة توحّــد موهــوم مــع ذلــك التهديــد، عبــر المحــاكاة، تصبح”حــاًّ” يســهِم بــردْم الفجــوة المفترضــة بيــن مشــاعر مــن 
يعانــي الدونيــة بانعــدام القيمــة والضعــف والذنــب مــن جهــة، وبيــن القــدرة الكليــة المتخيلــة للمعتــدي الماثــل.  تكمــن فــي جوهــر 
هــذه العمليــة إذن علاقــة الدونيــة بيــن الخائــف والمخيــف، بيــن المتســلط والمســتضَعفَ، بيــن الفاســد الكبيــر والمُفقــر البســيط، 

وأخيــراً وليــس آخــراً، بيــن الغــازي والمهــزوم.
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تلــك هــي العمليــة نفســها التــي تصبــح مــن خلالهــا قيــم ومفاهيــم النخــب التــي تفــرض نفســها قســراً علــى أي مجتمــع، مــن داخلــه 
أو خارجــه، قيــمَ ومفاهيــم “التيــار الســائد” فيــه.  إنهــا أيضــاً العمليــة نفســها التــي حاولــت عبرهــا الولايــات المتحــدة أن “تؤمــرك” 
العالــم بعــد مــا اعتبرتــه “نهايــة التاريــخ”، عقــب انهيــار دولــة المنظومــة الاشــتراكية، وبــدء عصــر “القطــب الواحــد”.  ومــن 
المؤكــد أن مثــل هــذه العمليــة تتألــف مــن طرفيــن، وتتطلــب لاعبيْــن اثنيــن.  فالنخــب الحاكمــة، دوليــاً بالأخــص، تســيطر علــى 
منظومــة إنتــاج القيــم والرمــوز المعاصــرة مــن خــال ســيطرتها علــى وســائل الاتصــال الجماهيــري ووســائل الإنتــاج الفكريــة 
)وبالتالــي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة(، لكــن مثــل تلــك الســيطرة تضــع الأســاس المــادي فحســب لخلــق رأي ســائد مطــواع، 
أمــا المتطلــب الســابق للســيطرة علــى الــرأي العــام )أو علــى الجماهيــر، إذا أردنــا اســتخدام ذلــك التعبيــر السياســي المهجــور( 

فهــو أن يكــون مســتلباً، مغتربــاً عــن ذاتــه، ومهيــأً لمحــاكاة مظاهــر القــوة القاهــرة التــي تفــرض ذاتهــا عليــه.

ليــس مــا ســبق شــطحة خيــال معاصــرة بالمناســبة، إذ ســبق أن عبــر عنــه ابــن خلــدون فــي الفصــل الثالــث والعشــرين مــن مقدمتــه 
ــه و نحلتــه وســائر أحوالــه وعوائــده”،  “والســبب فــي ذلــك  “فــي أن المغلــوب مولــع أبــداً بالاقتــداء بالغالــب فــي شــعاره وزيّ
أن النفــس أبــداً تعتقــد الكمــال فــي مــن غَلبَهــا وانقــادت إليــه إمــا لنظــره بالكمــال بمــا وَقَــر عندهــا مــن تعظيمــه أولمــا تغالــط بــه 
مــن أنّ انقيادهــا ليــس لغلــب طبيعــي إنمــا هــو لكمــال الغالــب، فــإذا غالطــت بذلــك واتصــل لهــا اعتقــاداً فانتحلــت جميــع مذاهــب 
الغالــب وتشــبهّت بــه وذلــك هــو الاقتــداء أو لمــا تــراه”.  إذن ابــن خلــدون ســمّاه “الاقتــداء” بــدلاً مــن “المحــاكاة”، لكــن الجوهــر 
هــو نفســه مــن حيــث ربــط الاقتــداء الاجتماعــي والسياســي والدينــي بالخضــوع النفســي عبــر اســتدخال الدونيــة النفســية إزاء 

وهْــم الغالــب المتفــوق الكامــل.

 Thorstein( قبــل أكثــر مــن قــرن، نظّــر الاقتصــادي وعالــم الاجتمــاع  الأمريكــي، النرويجــي الأصــل، 1857-1929 فيبلِــن
Veblen(، فــي كتابــه الــذي ذاع صيتــه “نظريــة طبقــة المتمتعيــن بالفــراغ” Theory of the Leisure Class، للطريقــة التــي 
تصبــح فيهــا قيــم ومعتقــدات الطبقــات الحاكمــة فــي المجتمــع الرأســمالي قيمــاً ســائدة اجتماعيــاً مــن خــال محــاكاة نمطهــا فــي 
الاســتهلاك.  فمــا اســماه فيبلِــن veblen “الاســتهلاك الاســتعراضي” مــن قبــل الأثريــاء قــاد إلــى العبــادة الجماهيريــة للنزعــة 
الاســتهلاكية حيــث يحــاول بقيــة المجتمــع الاقتــداء بذلــك النمــط الاســتهلاكي لــردم الهــوة المتخيلــة مــع عــدم أهليتــه الاجتماعيــة 

بدلالــة عــدم قدرتــه علــى مجــاراة الاســتهلاك الاســتعراضي.

ــي  ــى تبن ــتعمَرين إل ــن المس ــاع م ــداء بقط ــاكاة أو الاقت ــة المح ــود عملي ــتعمَرين تق ــتعمِرين والمس ــن المس ــا بي ــة م ــي العلاق وف
ــة التشــبه بالمســتعمِرين.   ــا ومحاول ــذات وإذلاله ــة ال ــى كراهي ــود إل ــا يق ــة المســتعمِرين إزاءهــم، مم ــف ونظــرة وعنصري مواق
ويحلــل فرانــز فانــون، فــي كتابــه “بشــرة ســوداء وأقنعــة بيضــاء” Black Skin, White Masks، العمليــة التــي جعلــت مــن 
بعــض الأفارقــة يكرهــون هويتهــم العرقيــة ليســعوا أن يكونــوا “أكثــر ابيضاضــاً” إن صــحّ التعبيــر.  وفــي رســالة اســتقالته مــن 
المستشــفى الــذي عمــل فيــه كرئيــس لقســم العــاج النفســي خــال حــرب التحريــر الجزائريــة، يكشــف فرانــز فانــون أنّ عملــه 
العلاجــي مــع مرضــاه العــرب أظهَــرَ أن العديــد مــن مشــاكلهم النفســية نبعــت مــن مشــاعر الدونيــة التــي انغرســت فيهــم علــى 
مــدى عقــود مــن قبــل مســتعمريهم الأوروبييــن، فقــد اســتبطن أولئــك المرضــى صــورة مضطهديهــم عنهــم )مجلــة “دراســات 

عربيــة”، دار الطليعــة، 1970، العــدد 5، “فرانــز فانــون وفلســفة العنــف الثــوري”(.

الفيلســوف والمربــي البرازيلــي باولــو فريــري Paulo Freire )1921-1997(، مــن جهتــه، رفع التحليل الاجتماعي والسياســي 
ــن  ــر فريــري ثــورة المضطهَدي ــد اعتب ــدة.  فق ــى قمــمٍ جدي ــن، إل ــل المضطهَدي ــة محــاكاة واســتبطان المضطهدِيــن، مــن قب لعملي
اســترداداً لإنســانيتهم، واعتبــر عنفهــم رداً طبيعيــاً علــى العنــف الأصلــي المتمثـّـل باضطهَادهــم، لكنــه ذهــب أبعــد مــن ذلــك ليحلــل 
العمليــة التــي تتحــول الأنظمــة الثوريــة بموجبهــا إلــى أنظمــة قمعيــة، تمامــاً كالأنظمــة التــي فرغــت للتــو مــن الإطاحــة بهــا، 
عندمــا تمتــص الأنظمــة الجديــدة خــال الصــراع للوصــول للســلطة المنظومــة القيميــة للمضطهِديــن الســابقين إزاء المضطهَديــن.  
فالتحريــر، بالنســبة لأولئــك الثورييــن، بــات يعنــي فعليــاً تحولهــم إلــى مضطهِديــن، لا التخلــص مــن منظومــة الاضطهــاد نفســها.

أمــا الكيفيــة التــي تتحــول الثــورات الشــعبية معهــا إلــى أنظمــة مضطهِــدة، والحديــث يــدور بالضــرورة عــن الثــورات الشــعبية 
الحقيقيــة، المناهضــة للإمبرياليــة، لا عــن الثــورات المضــادة المتحالفــة معهــا، فخــارج ســياق هــذه المعالجــة.  غيــر أن النقطــة 
تبقــى أن كلاً مــن فيبلِــن وفانــون وفريــري اكتشــف، فــي أوقــاتٍ مختلفــة، علــى مســتوياتٍ سياســية واجتماعيــة مختلفــة، كيــف 
يقــوم المضطهَــد باســتبطان المضطهِــد ومنظــوره للعالــم، ومــن ذلــك انطباعاتــه حــول المضطهَــد وأســباب شــقائه ومعاناتــه التــي 

يعيدهــا دومــاً لقصــور ذاتــي فيــه لا لمنظومــة الاضطهــاد نفســها. 
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ــة اســتبطان  ــى عملي ــد، أول مــن تعــرّف، فــي العــام 1936، عل ــة ســيغموند فروي ــد، ابن ــا فروي ــرد، كانــت آن ــى مســتوى الف عل
ــه  ــي مرجع ــان، ف ــن لبن ــازي م ــى حج ــور مصطف ــدع الدكت ــي، أب ــتوى العرب ــى المس ــال.  وعل ــن الأطف ــه بي ــدي ومحاكات المعت
الكلاســيكي الرائــع “التخلــف الاجتماعــي: مدخــل إلــى ســيكولوجية الإنســان المقهــور” )1981(، فــي وصــف عمليــة اســتبطان 
الاضطهــاد مــن منظــور علــم النفــس الاجتماعــي، مــع محاولــة جــادةّ لتطبيــق المفهــوم عربيــاً، غيــر أن كتابــه لا يربــط البعــد 
ــة  ــة التجزئ ــي، أي بثلاثي ــن العرب ــي الوط ــة ف ــية والاقتصادي ــة السياس ــاد بالمنظوم ــتبطان الاضطه ــي لاس ــي والاجتماع النفس
ــة نفســية  ــاب “الإنســان المهــدور: دراســة تحليلي ــي كت ــك النقــص ف ــا حــاول أن يعــوّض عــن ذل ــف، وعندم ــال والتخل والاحت
ــي الوطــن  ــة ف ــاد الحقيقي ــة الاضطه ــد عــن مصــادر وبني ــدة كل البع ــة بعي ــات ليبرالي ــح باتجاه ــه جَنَ ــة” )2005(، فإن اجتماعي
العربــي، ولــم يمتلــك القــدرة علــى ربطهــا بالمنظومــة الاقتصادية-الاجتماعيــة أو بالصــراع بيــن الإمبرياليــة والــدول المســتقلة 
أو بحتميــة إنتــاج منظومــة التجزئــة للتخلــف، ولــم يذكــر فيبلِــن أو فريــري مجــرد ذكــر، ناهيــك امتــاك التماســك النظــري لربــط 
الفــردي بالسياســي، بعيــداً عــن جلــد الــذات سياســياً، كمــا فعــا، وقــد قدمنــا نقــداً لرؤيــة الدكتــور حجــازي، الــذي قــدمّ الكثيــر مــن 
منظــور علــم النفــس الاجتماعــي، ثــم أســقط رؤيــة الغــرب الليبراليــة علينــا كعــرب عندمــا شــرع بتحليــل منظومــة الاضطهــاد 

ــاً، فــي العــدد 29 مــن مجلــة طلقــة تنويــر )التخلــف الاجتماعــي والتجزئــة العربيــة، 1 تشــرين أول 2016(. عربي

ــاً هــي أن المضطهَديــن، بســبب ظرفهــم،  ــة اســتبطان الاضطهــاد ذاتي ــوا عملي ــن بحث ــاب الذي والخلاصــة بالنســبة لأعمــال الكُتّ
كثيــراً مــا تنشــأ لديهــم مشــاعر بالدونيــة وعــدم الكفــاءة والهشاشــة، ممــا يقودهــم، فــي غيــاب إدراك موضوعــي ووعــي حقيقــي 
بمنظومــة العلاقــات التــي تتخلــل عالمهــم، إلــى تبنـّـي وجهــة نظــر المضطهِديــن إزاء العالــم، والأهــم، إزاء أنفســهم.  ويعمــق مثــل 
هــذا الوعــي الزائــف إحساســهم بالدونيــة ويدفعهــم أكثــر فأكثــر لمحــاكاة المضطهِــد، والســعي للوصــول إلــى موقعــه، فــي دائــرة 
خبيثــة تعــزز شــرط الاضطهــاد اجتماعيــاً.  وإذا أردنــا وصــف الصــورة بجملــة واحــدة لقلنــا أن مــن يجــد نفســه طرفــاً متلقيــاً 
للقهــر )علــى شــاكلة احتــال مثــاً(، مــن دون امتلاكــه وعيــاً موضوعيــاً لظرفــه، ومشــروعاً جــاداً لقلــب الطاولــة، قــد يدفــع بــه 

الخــوف والقلــق لتبنّــي وجهــة نظــر مــن يقهرونــه إزاء العالــم وإزاء نفســه.

العرب المستلبَون ذاتياً: تطبيق سياسي

ــى  ــد واســتبطانه عل ــداء بالمضطهِ ــوذج المحــاكاة أو الاقت ــق نم ــي، أن يطب ــن السياســي والثقاف ــى الصعيدي يســتطيع المــرء، عل
ــي  ــا وقضاياهــا، وف ــا ولغته ــة وتراثه ــا العربي ــا بهويتّه ــة الســاعية لقطــع صلاته ــن العــرب والشــرائح الاجتماعي ــك المثقفي أولئ
ــرون  ــم يجت ــا.  فتراه ــة أو كليهم ــة الليبرالي ــة أو العولم ــة الصهيوني ــرديات الحرك ــاب وس ــون خط ــن يلتهم ــرٌ مم ــا كثي صفوفه
ــا أو ســورية أو اليمــن، أو فلســطين، وإزاء أســباب التخلــف العربــي، وإزاء مقاومــة  الخطــاب الإمبريالــي إزاء العــراق أو ليبي
ــم  ــو بداخله ــي تنم ــب والفشــل الت ــو مشــاعر الذن ــك الخطــاب ه ــن بذل ــة.  والأســاس بالنســبة للمخدوعي ــة والصهيوني الإمبريالي
ــر  ــون أكث ــى أنفســهم، وينقلب ــون عل ــي، فينقلب ــا العرب ــي لواقعن ــي والإمبريال ــد الصهيون ــة المضطهِ ــا يســتبطنون رؤي ــدار م بمق
ــى  ــة عل ــة المتعالي ــة العنصري ــك الرؤي ــى أن تل ــز عل ــا التركي ــرة.  ومــن المهــم هن ــذات المحتق ــك ال ــداد لتل ــى عروبتهــم كامت عل
الــذات هــي الرؤيــة الإمبرياليــة الصهيونيــة للــذات العربيــة التــي تــمّ اســتبطانها، لا رؤيــة مشــروعة ســببها “اضطهــاد الأنظمــة 
الوطنيــة والقوميــة للشــعب”، علــى مــا يزعــم الليبراليــون العــرب، ولــو كانــت كذلــك، لانطلقــت فــي دعوتهــا لتحقيــق “الحريــة” 
و”الديموقراطيــة” مــن التمسُّــك بالهويــة العربيــة وبتحقيــق الاســتقلال القومــي، لا مــن قاعــدة تفكيــك الهويــة العربيــة ونبذهــا، مــع 
التحفّــظ أصــاً علــى التوصيــف نفســه الــذي يســتهدف الأنظمــة الوطنيــة والقوميــة، كأنّ الأنظمــة الرجعيــة والمرتبطــة واحــات 
مــن الديموقراطيــة والحريــة، وكأنّ الديموقراطيــة يمكــن أن تقــوم فــي الوطــن العربــي فــي ظــل التبعيــة والاحتــال والتجزئــة 

والتخلــف.

العربــي المســتلبَ، بالأســاس، هــو شــخصٌ مشــوش يبــدأ بربــط الهويــة العربيــة، التــي تصبــح فجــأة مســطحة، رتيبــة، ومتقوقعــة 
ــات  ــبته للولاي ــم نس ــور فتت ــي ومتن ــوق وإيجاب ــا كل شــيء متف ــي.  أم ــلبي ودون ــو س ــا ه ــكل م ــة، ب ــة منحطّ ــي صــورة نمطي ف
المتحــدة، للغــرب، لليهــود، للصهاينــة، إلــخ... أو، فــي نســخٍ معدلــة أخــرى، لــكل قــوة أو شــخصية سياســية مناهضــة للعروبــة.  
ومثــل هــذه الحالــة مــن الاختــال النفســي لا يمكــن تعويضهــا أو حلهّــا مــن قبــل العربــي المســتلبَ إلا بالهــروب مــن الــذات، ليجــد 
عــن أو مــن دون وعــي جســوراً باتجــاه قيــم ومعتقــدات وممارســات ورؤيــة مضطهديــه للعالــم، وليتحــول بــدوره مــن ثــم إلــى 

جســرٍ تعبــر إلينــا عبــره.

ويصبــح مثــل هــذا الاســتلاب الذاتــي، بالنســبة للعربــي العــادي المســتلبَ، افتتانــاً وهوســاً بنمــط حيــاة وموســيقى وثقافــة وطعــام 
وثيــاب وأدوات المجتمعــات المهيمنــة عالميــاً.  تمامــاً كبعــض “الهنود البريطانيين” أو “الفرنســيين الجزائريين” أو “الفلســطينيين 
المتأســرلين الذيــن يتخــذون لأنفســهم أســماء عبريــة”، فــإنّ الخــاص يصبــح متمثــاً بالقــدرة علــى فقــدان الهويــة والذوبــان فــي 

ذات المعتــدي، المضطهِــد، أو الغــازي، والتماهــي معــه.
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ــة،  ــم العولم ــميين باس ــن رس ــى متحدثي ل إل ــوُّ ــتلابهم بالتح ــرون عــن اس ــة أخــرى، يعبّ ــن جه ــتلبَون، م ــرب المس ــون الع المثقف
“الســام مــع إســرائيل”، “تقبــل اليهــود فــي فلســطين”، واعتبــار المقاومــة إرهابــاً واعتبــار الإرهــاب “مقاومــة للديكتاتوريــة”، 
واعتبــار التدخــل الخارجــي “مشــروعاً ديموقراطيــاً”، واعتبــار الشــأن الفــردي أولويــة سياســية، واعتبــار محاربــة المنظومــة 
ــة  ــم والعروب ــار “الإنســانية” مرجعيته ــم، واعتب ــي العال ــم ف ــة المشــوهة المشــروع السياســي الأه ــة التقليدي ــة العربي الاجتماعي
“شــوفينية عنصريــة بائــدة”. هــؤلاء إذن يعبّــرون عــن ذلــك الاســتلاب علــى شــكل مقــولات وطروحــات تســتهدف التأثيــر فــي 
الشــارع وفــي مســار الحــدث.  وبمقــدار مــا يعمــم المثقفــون المســتلبَون تلــك المقــولات، بالنيابــة عــن مضطهــدي الأمــة، بشــكل 
متعمّــد، مــن دون أن يكونــوا مقتنعيــن بهــا بالضــرورة، بحثــاً عــن مصالــح أو امتيــازات خاصــة، فإنهّــم يكونــون أبــواق انتهازيــة 
أو مأجــورة فحســب، تشــتغل بتيســير اســتلاب المجتمــع العربــي وســلبه وعيــه وإرادتــه وتماســكه مقابــل مصلحــة خاصــة أو أجــر 
معلــوم وتبقــى مســتعدة للانقــاب عليــه إذا تغيــرت الريــاح، وبمقــدار مــا يبــرر هــؤلاء منظومــة الاضطهــاد العربيــة انطلاقــاً مــن 
قناعــة داخليــة منبثقــة مــن اســتلابهم، فإنهــم يكونــون أقــرب لنمــوذج المحــاكاة، لأنهــم يكونــون قــد اســتكملوا عمليــة التخلـّـي عــن 

الــذات.

لتلخيــص النقطــة أعــاه حــول الفــرق مــا بيــن النوعيــن، لعــل مــن المفيــد أن نســتحضر هنــا الفــرق النوعــي بيــن مــن يدعمــون 
ــي  ــاً، ف ــن مــن يدعــون الفلســطينيين والعــرب فعلي ــن”، وبي ــل “حــلّ الدولتي ــي مث ــة للتســوية مــع العــدو الصهيون أشــكالاً مختلف
ــو  ــزل، أب ــودور هرت ــر أن ثي ــع التذكي ــدة”، م ــة الواح ــوان “الدول ــت عن ــها تح ــة نفس ــل الصهيوني ــة، لتقب ــة والممارس النظري

ــي فلســطين.  ــا تأســيس وطــن قومــي لليهــود ف ــا بأنه ــة، عرّفه الصهيوني

ــداً بالغــزو اليهــودي لفلســطين،  ــم مــع الاضطهــاد الغامــر، المتمثــل تحدي ــة للتأقل ــاً معيب مــن البديهــي أن النوعيــن يمثــان طرق
ــاره أي شــيء آخــر غيــر غــزو يهــودي لفلســطين.  لكــن الفــرق يبقــى أن  ــه باعتب ــى غيــر حقيقت ــاً أن نصفــه عل ــا بتات ولا يفيدن
مؤيــدي اتفاقيــة أوســلو )وبقيــة المعاهــدات الخيانيــة مــع العــدو الصهيونــي( يقولــون لقواعدهــم وجمهورهــم أنهــم يتأقلمــون مــع 
أمــر واقــع جائــر لا يســتطيعون تغييــره وأن عليهــم بالتالــي أن يتعايشــوا معــه وأن يســعوا لإيجــاد موطــئ قــدم لهــم فيــه، وهــي 
حجــة انهزاميــة شــفافة تســتند إلــى ميــزان قــوى راهــن، وإلــى عقليــة تمــارس التفريــط بالحــق التاريخــي وحــق وواجــب المقاومــة 
وحقــوق الأجيــال المقبلــة مقابــل وهــم مكاســب راهنــة، لكنهــا لا تقــول لجماهيرهــا وقواعدهــا بالمقابــل أن الوجــود اليهــودي فــي 
ــك فإنهــم  ــرر، ومــا عــدا ذل ــة، هــو وجــود مشــروع ومب ــي، لا عــن هجــرة عادي ــج عــن غــزو اســتيطاني إحلال فلســطين، النات
ــم  ــب، وه ــة بحســب الطل ــون والصهاين ــأن يســمعه الساســة الغربي ــا يرغــب ب ــة م ــرات الصحفي ــات والمؤتم ــي البيان ــون ف يقول

يتعهــدون أمــن العــدو الصهيونــي علــى تخــوم فلســطين وداخلهــا.

ــة فلســطين، تحــت  ــون ســلفاً عــن عروب ــم يتخلّ ــة الواحــدة” فإنه ــة “الدول ــون مقول ــن يتبن ــرب الذي ــون الع ــا الساســة والمثقف أم
عناويــن مختلفــة منهــا “ثنائيــة القوميــة” أو “الدولــة الديموقراطيــة” أو غيرهــا، ويعتبــرون الآثــار الديموغرافيــة للغــزو اليهــودي 
ــي  ــروعهم الثقاف ــل مش ــزل، ويتمث ــودور هرت ــل ثي ــاً مث ــروعاً، تمام ــراً مش ــطين، أم ــي فلس ــودي ف ــد اليه ــطين، أي التواج لفلس
بأنســنة الغــزاة، وبتبنــي ســرديتهم التــي يبــرر الصهاينــة مــن خلالهــا حاجتهــم لـ”وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين”، ابتــداءً 
ــل  ــة... مث ــل بأســاطير “المحرقــة” الخرافي ــك الاضطهــاد المتمث ــذروة ذل ــاً، وصــولاً ل مــن الاضطهــاد التاريخــي لليهــود عالمي
أولئــك المثقفيــن والساســة العــرب أكثــر خطــراً بكثيــر علــى العقــل والوجــدان العربــي لأنهــم يروّجــون الذرائــع الأيديولوجيــة 
الصهيونيــة للاضطهــاد لجمهــور عربــي وفلســطيني باعتبارهــا “مشــروعاً نضاليــاً وطنيــاً”!  وهــم يروجــون مثــل تلــك الذرائــع 
حتــى وهــم يتقدمــون الصفــوف فــي معارضــة “اتفاقيــة أوســلو”، كمــا كان يفعــل إدوار ســعيد، وهــم يدعــون لـ”حــوار الآخــر”، 
و”فهــم الآخــر”، و”تقبــل الآخــر”، هــذا “المحايــد” الــذي شــاءت الصــدف أن يحتــل أرضنــا وويطردنــا مــن ديارنــا، كمــا كان 
يفعــل محمــود درويــش، وهــم يشــتغلون بتلويــث العقــل العربــي، داخــل فلســطين وخارجهــا، كمــا لا يــزال يفعــل عزمــي بشــارة 
انطلاقــاً مــن مركــز دراســاته فــي قطــر مدججــاً بالبتروغــاز، وكمــا كان يفعــل منــذ البدايــة، وكمــا لا يــزال يفعــل كثيــرون غيــر 

الذيــن ســبق ذكرهــم.

ــة،  ــال فلســطين التاريخي ــو احت ــل الأســاس وه ــف، وتجاه ــا خل ــت ريم ــا فعل ــه« كم ــى »عنصريت ــي عل ــان الصهيون ــد الكي نقْ
وتحــول »النضــال الوطنــي« إلــى »عمــل مشــترك مــع اليهــود التقدمييــن«، وتقديــم أوراق اعتمــاد لـ»الــرأي العــام العالمــي« 
تتمثــل بالاســتعداد للتخلــي عــن الأراضــي المحتلــة عــام 1948 والاســتعداد للتخلــي عــن المقاومــة المســلحة، والتعامــل مــع اتبــاع 
ــة باعتبارهــا  ــة أرض فلســطين التاريخي ــي فلســطين«، وتجــاوز عروب ــر ف ــر المصي ــة لهــا »حــق تقري ــة كقومي ــة اليهودي الديان
»لغــةً خشــبية«، والمســارعة لإدانــة العلمــاء المراجعيــن الذيــن فنــدوا أســاطير »المحرقــة« علميــاً كمــا فعــل محمــود درويــش 
ــع مؤتمــر  ــذاك بمن ــري آن ــق الحري ــة رفي ــب رئيــس الحكومــة اللبناني ــي العــام 2001 طال ــان ف ــن شــاركوا ببي وإدوار ســعيد حي
للمراجعيــن فــي بيــروت، وباختصــار، البحــث عــن وســائل لـ»النضــال« يرضــى عنهــا مضطهِدونــا الصهاينــة والإمبرياليــون
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ــدة  ــن عق ــق م ــذي ينطل ــي ال ــي والثقاف ــي والاجتماع ــتلاب السياس ــاً للاس ــاً مركب ــل مزيج ــم، يمث ــا ه ــا” كأنن ــم “يقبلونن وتجعله
ذنــب أننــا “نحــن”، وأننــا لســنا “هــم”، وأن الحــل يكــون بــأن نصبــح “مثلهــم”، وأن ذلــك لا يتحقــق إلا إذا ربتــوا علــى أكتافنــا 
واحتضنونــا، بدلالــة أن معظــم هــؤلاء حيــن يتحدثــون عــن “نيــل تأييــد الــرأي العــام العالمــي” يختصــرون ذلــك بالــرأي العــام 
ــن  ــاً بي ــر رواج ــطيني الأكث ــي أو الفلس ــف العرب ــي والمثق ــه، وأن السياس ــاس خارج ــارات الن ــين ملي ــة، ناس ــدول الغربي ــي ال ف

ــه.    ــى مؤخرت ــول” عل ــون” مهــر “مقب ــة “التقدمي ــذي يدمــغ الغــرب أو الصهاين المســتلبَين هــو ال

ومــن البديهــي أن الخضــوع الخارجــي المهــزوم للاحتــال وشــروطه كثيــراً مــا يهيــئ لأدلجتــه وعقلنتــه داخليــاً، فــا نســتطيع أن 
نضــع حــداً فاصــاً بشــكلٍ قاطــعٍ بيــن النمطيــن، وكثيــراً مــا تنبنــي الجســور بينهمــا مــن خــال التوهّــم بــأن المــرء يلعــب لعبــة 
“علاقــات عامــة”، ويختــرق “صفــوف جبهــة الأعــداء” بدهائــه وفهلويتــه، وغيرهــا مــن التبريــرات المصممــة عــن وعــي أو 
مــن دون وعــي لتخفيــف وطــأة الســلوك الانهزامــي أو الإذعــان مقابــل قــوة غاشــمة غيــر عقلانيــة، لكــن المحصلــة النهائيــة تبقــى 
إن الفــرق العملــي بيــن الانتهــازي والمتســاقط مــن جهــة، وبيــن المتماهــي مــع العــدو ثقافيــاً وسياســياً مــن جهــة أخــرى، هــو أن 
الفئــة الأولــى تســقط بســقوط الظــروف التــي ســيدّتها علــى الســاحة، أمــا الأفــكار والمنظومــة القيميــة التــي تقيــد المضطهَديــن 
بقيــد الخضــوع الوجدانــي المعقلــن والتماهــي مــع المضطهِــد والمحتــل فأكثــر اســتقراراً، كمــا نــرى مــن المتفرنســين فــي الجزائــر 
مثــاً الذيــن ظلــوا بعــد عقــودٍ طــوال مــن رحيــل الفرنســي عنهــا.  فمــن الواضــح أن الخضــوع الأيديولوجــي يختــرق الوعــي 
الجمعــي بشــكلٍ أكثــر عمقــاً بكثيــر مــن الخضــوع السياســي، ولذلــك فهــو أكثــر خطــراً.  فالكلمــات قــد تحــدِث أذىً أكبــر ممــا 
تحدثــه الأســلحة.  وتدميــر الوعــي والهويــة والإرادة أكثــر وحشــيةً مــن الهيمنــة الخارجيــة، لأن الهيمنــة الخارجيــة تســتفز روح 

المقاومــة، ولــو بشــكل مســتتر، أمــا أدلجــة الخضــوع ونجــاح “عقلنتــه” فتصبــح ســجناً للــروح.

وفــي حــوار مــع رفيــق حــول مســألة الاســتلاب والاغتــراب السياســي، أشــار إلــى أن ميلفــن ســيمان )حــول معنــى الاســتلاب، 
ــن  ــى المغتربي ــر عل ــه خمســة أشــكال تظه ــراب السياســي ل ــأن الاغت American Sociological Review ،1959( رأى ب

Powerlessness ,ــوة وهــي: 1( الإحســاس بانعــدام الق
 Meaninglessness 2( انعدام المعنى 

Normlessness 3( انعدام المعايير 
Isolation 4( الانعزال 

 Self-Estrangement 5(الانفصال الذاتي 

 ونلاحــظ فــي هــذا الســياق أن المغتربيــن سياســياً لديهــم: 1( إحســاس عــارمٌ بالضعــف وانعــدام القــوة: “مقاطعتكــم للمنتجــات 
الصهيونيــة لــن تضــر إســرائيل”، “المقاومــة تضــر ولا تنفــع”، أو “كــم واحــد مــات مــن عنــا وكــم واحــد مــات مــن عندهــم”، 
2( إحســاسٌ عــارمٌ بانعــدام المعنــى: “اعتصامكــم لا بقــدم ولا بأخــر” ، أو “القــرآن قــال حتحــرر: فــش داعــي نعمــل اشــي”، 3( 
إحســاسٌ عــارمٌ بانعــدام المعاييــر: “انــا بــروح عإســرائيل وبتعلــم منهــم”، “أنــا إســرائيل مــا عملتلــي اشــي عشــان احاربهــا”، 
أو مثقفــون يطالبــون بالديموقراطيــة مــن خــال منبــر قنــاة العربيــة او مــن خــال قطــر”، 4( إحســاسٌ عــارمٌ بالانعــزال عــن 
المجتمــع واتخــاذ موقــفٍ ســلبيٍ منــه- ويذكــر أن باولــو فيريــري قــال أن اتخــاذ موقــف ضــد النــاس هــو أول خطــوة للهــروب مــن 
النضــال: “بــدك هالشــعب المتخلــف يحــرر فلســطين”، أو “لــو كل الشــعب يتوعــى زينــا ممكــن تتحــرر”، 5( إحســاسٌ عــارمٌ 
بالانفصــال الذاتــي: “أنــا مصــري مليــش دعــوة بفلســطين”، “لمــا أهلهــا يحاربــوا احنــا بنحــارب”، أو “انــا يــا دوبــي اطعمــي 

ولادي”.  

مــا ســبق لا ينســينا بالطبــع، بــل يطــرح بقــوة، أهميــة الوعــي الثــوري، ووجــود حيــز كبيــر للمثقــف الثــوري، الــذي يــرى الواقــع 
كمــا هــو، فــا يخــدع نفســه، ولا يخضــع لشــروطه، فيلتحــم بقضايــا شــعبه وأمتــه، ويوظــف فكــره وإبداعــه فــي خدمــة مشــروع 
التغييــر، ومثــل هــؤلاء موجــودون فــي تراثنــا وتاريخنــا المعاصــر، وإن عمــل الإعــام ووســائل الثقافــة المهيمنــة علــى تهميشــهم 
ــا التزمــوا بالثوابــت وبالقضيــة وبعضهــم قاتــل واستشــهد أو  ومحاصرتهــم.  لكــنْ ثمــة مثقفــون عضويــون حقيقيــون فــي بلادن
ســجن أو أفقِــر، فلــم يهــن ولــم يتراجــع، وهــي الظاهــرة الإيجابيــة التــي لا تكتمــل هــذه المعالجــة مــن دون الإشــارة إليهــا، ولعــل 
مــن ممثليهــا فلســطينياً الشــاعر عبــد الرحيــم محمــود والأديــب غســان كنفانــي والشــاعر كمــال ناصــر والشــاعر راشــد حســين 
والمفكــر ناجــي علــوش والمــؤرخ محمــد عــزة دروزة والشــاعر يوســف الخطيــب وغيرهــم كثيــر، وكل الاعتــذار مســبقاً مــن 
ــة مــن بيــن  العشــرات وربمــا المئــات الذيــن أغفلــت ذكــر أســمائهم، إنمــا كان القصــد إظهــار عينــة مــن النقيــض الآخــر للحال

المثقفيــن الملتزميــن.
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الجغرافيا السياسية والأوضاع في المنطقة
توفيق شومر21

  
الملخص:

هــل بــدأت الحــرب العالميــة الثالثــة منــذ دخــول روســيا بقــوة علــى خــط الأزمــة الســورية، أم أنهــا كانــت قــد بــدأت منــذ زمــن 
ــل روســيا المباشــر إلّ حلقــة مــن حلقــات هــذه الحــرب المســتعرة عالميــاً منــذ مــا يزيــد عــن أربــع ســنوات؟ لكــي نفهــم  ومــا تدخُّ
عمــق الأزمــة العالميــة الحاليــة ولمــاذا يمكــن تســميتها بأنهــا الحــرب العالميــة الثالثــة، لا بــدّ لنــا أن نتابــعَ تطــورات الجغرافيــا 

السياســية لعالــم اليــوم والتطــورات التــي طــرأت علــى هــذه الجغرافيــا فــي الســنوات الأخيــرة3.   

مقدمة: 

يقــول ثعلــب السياســة الأمريكيــة بريجنســكي: »لأنّ الناخــب الأمريكــي لا يمكنــه أن يســتوعبَ سياســة الطاقــة وتعقيداتهــا، علــى 
الساســة أن يقدمّــوا بدائــل ســخيفة لتبريــر سياســاتهم«.  

كنــتُ قــد قدمّــتُ قبــل ثــاث ســنوات محاضــرةً عــن الأوضــاع فــي المنطقــة، ثــم حوّلتهــا إلــى ورقــة نشُــرَت فــي أعمــال مؤتمــر 
جامعــة فيلادلفيــا بعنــوان الجغرافيــا السياســية للتغييــر، أوضحــتُ خلالهــا أنّ الصــراع الرئيســي الــذي يــدور فــي العالــم أساســه 
صــراع علــى الطاقــة ومصادرهــا. وأوضحــتُ حينهــا أنّ الوطــن العربــي فــي بــؤرة هــذا الصــراع لكونــه المصــدر الرئيســي 

للطاقــة.
 

أما عن الحروب التي دارت رحاها على ثرى وطننا العربي فهي بهذا المقياس تنقسم إلى ثلاث مراحل4: 
- المرحلــة الأولــى حــروب النفــط، وهــي تلــك الحــروب التــي بــدأت مــع نهايــة حــرب تشــرين التحريريــة، والقــرار الــذي اتخذتـّـه 
السياســة الاســتراتيجية الأمريكيــة بشــعارها »لــن يحــدث هــذا مــرة أخــرى أبــداً« »Never again«، والمقصــود هنــا بالطبــع 

أن الولايــات المتحــدة لــن تســمح للعــرب باســتخدام ســاح النفــط مــرة أخــرى كمــا فعلــوا فــي حــرب 1973. 
- المرحلة الثانية تمثلت مع نهاية الألفية الثانية عندما بدأت حروب الغاز، وهي المرحلة التي ما زلنا نمر بها اليوم. 

- والمرحلة الثالثة لم تبدأ بعد ولكنها لا بدّ قادمة وهي حروب الشمس. 
وبمــا أننــا مــا زلنــا اليــوم فــي خضــم حــروب الغــاز لا بــد أن ننظــر إلــى خارطــة احتياطــات الغــاز فــي العالــم لنــدرك أهميــة 

ــا:  منطقتن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
1. أســتاذ مشــارك فــي فلســفة العلــوم، قســم الفلســفة، الجامعــة الأردنيــة - الأردن

 2. هذا/ه المقال/المحاضرة التي ألقيت في منتدى الفكر الاشتراكي في عمان مهدى لذكرى أخي لبيب شومر الذي حلت الذكرى الأولى لوفاته يوم 3/11/2015. 
http://topdocumentaryfilms.com/geopo  .3
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ــم ومــن السياســات  ــة الحك ــوا مــن طبيع ــة ســيقول لسياســييه أن يتنبهّ ــدول الغربي ــي أي مــن ال ــل اســتراتيجي ف ــإنّ أي محل إذن ف
الممكنــة للــدول التــي تقــع بالضبــط تحــت الدائــرة الكبــرى لاحتياطيــات الغــاز فــي العالــم وهــي: إيــران، الخليــج العربــي وشــرق 
ــذه  ــى أن ه ــا إل ــن الإشــارة هن ــد م ــراق – ولا ب ــان وفلســطين ومصــر والأردن والع حــوض البحــر المتوســط، أي ســورية ولبن

ــدة للغــاز فــي مصــر.  ــوي الاكتشــافات الجدي ــى 2005 ولا تحت الخارطــة تعــود إل

حــروب الغــاز هــذه هــي التــي توضــح الوضــع السياســي القائــم فــي ســورية. فبعــد اكتشــاف أكبــر احتياطــي للغــاز فــي العالــم فــي 
شــرق المتوســط، وبعــد دخــول قطــر كلاعــب مهــم فــي ســوق الغــاز العالمــي، نجــد أنّ ســورية تقــع فــي محــور مهــم فــي هــذه 
المعادلــة. فقطــر بالرغــم مــن تقنيــة الغــاز المُســال التــي تعتمدهــا لتصديــر الغــاز إلــى العالــم، لــم تســتطع المنافســة مــع روســيا فــي 
الســوق الأوروبيــة، فخطــوط الغــاز المباشــرة مــن روســيا إلــى أوروبــا تســاعد علــى تخفيــف الكلــف علــى نقــل الغــاز وبالتالــي 
تعطــي أفضليــة واضحــة للغــاز الروســي علــى الغــاز القــادم مــن قطــر، والــذي يحتــاج إلــى موانــئ خاصــة لعمليــات التفريــغ ليســت 
متوفــرة لــدى الكثيــر مــن الــدول الأوروبيــة.  ولكــنّ خــط الغــاز مــن روســيا هــو خــط طويــل يأتــي مــن ســيبريا مــروراً بأوكرانيــا 
إلــى أوروبــا، بينمــا إذا تــمّ تمديــد خــط مــن قطــر والمتوســط إلــى أوروبــا عبــر ســورية ســيكون أقــرب وأرخــص بالنســبة لأوروبــا. 
إذن فقضيــة ســورية مــن هــذا المنظــور هــي قضيــة روســيا بــكل تأكيــد.  فتحــوّل النظــام فــي ســورية مــن نظــام صديــق لروســيا 
إلــى نظــام حليــف للناتــو يفقــد روســيا تفوقهــا علــى صعيــد تجــارة الغــاز فــي العالــم، ويفُقِدهــا الســوق الأساســية لهــا وهــي الســوق 
الأوروبيــة. وبالتالــي فدعــم روســيا للنظــام فــي ســورية يتعــدىّ كثيــراً المواقــف السياســية إلــى مواقــف اســتراتيجية تتعلــق بموقــع 

ومكانــة روســيا الاتحاديــة علــى الخارطــة الدوليــة. 

ــدّ مــن النظــر إلــى مصــادر الغــاز  ــل الصــورة أوضــح فــي تركيبــة التحالفــات وعلاقــة إنتــاج الغــاز بهــذه التحالفــات، لا ب ولجعْ
المتوفــرة اليــوم فــي الســوق العالميــة: 

فكمــا نــرى مــن تقديــرات الغــاز المثبــت وجــوده والــذي بُــدأ 
ــذان  ــدان الل ــا البل ــران هم ــيا وإي ــد أن روس ــتخراجه، نج باس
يحظيــان بالإنتــاج الأعلــى والاحتياطــي الأعلــى إلــى اليــوم.  
هــذا يفسّــر علاقــة إيــران وروســيا بمــا يحــدث فــي المنطقــة، 
ــا  ــن مواقفه ــذت الصي ــاذا اتخّ ــا؟ ولم ــن به ــة الصي ــا علاق فم

الحاســمة فــي ســورية؟   

هــذا يلُزمنــا أن ندخــلَ فــي مركّــب آخــر مهم في بنــاء العلاقات 
الجيــو - سياســية فــي العالــم، وهــو المركّــب الاقتصــادي 
والمالــي، ومــا يترتــب عليــه مــن لعبــة رأس المــال. فضمــن 
صعــود الصيــن الاقتصــادي خــال العقديــن الماضييــن، 
وعلــى الأخــص خــال الســنوات مــن 2005 – 2010، فقــد 
حاولــت جاهــدة أن تدخــل فــي حلقــة رأس المــال العالمــي وأن 
يتــم اعتبارهــا كشــريك فــي التوازنــات الاقتصاديــة العالميــة، 
ولكــن رأس المــال المالــي العالمــي أبــى أن يدُخــل الصيــن فــي 
اللعبــة، بــل حــاول جاهــداً أن يفــرضَ علــى الصيــن سياســات 
ماليــة تتنافــى مــع مصالحهــا.  ولذلــك، وبعــد مــا حــدث فــي 
ليبيــا عندمــا وقفــت روســيا والصيــن علــى الحيــاد، بتمريرهــا 
قــراراً فــي مجلــس الأمــن لفــرض الحظــر الجــوي علــى ليبيــا 

مهّــد لعــدوان الناتــو المركّــز وأدى إلــى قتــل أكثــر مــن مئــة ألــف ليبــي، بينمــا كانــت الأعــداد التــي ادعّــى الناتــو أنّ النظــام الليبــي 
قــد قتلهــا فــي “قمعــه لشــعبه” لا تتجــاوز ألفــي شــخص، أي أنّ غــزو الناتــو بــدل أن يســاهم فــي وقــف الضحايــا فــي ليبيــا فقــد أدىّ 
إلــى قتــل أضعــاف مضاعفــة5، أضــف إلــى ذلــك مــا لحــق بالصيــن مــن خســائر بالنســبة لاســتثماراتها الكبيــرة فــي ليبيــا، ممــا أدى 

ل كبيــر فــي موقفهــا علــى الســاحة الدوليــة. إلــى تحــوُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
4. لا بــد أيضــاً مــن الإشــارة إلــى أن التركيــز علــى الوطــن العربــي يختلــف عــن التعامــل مــع غيــره مــن المناطــق التــي تتشــابه معــه علــى المســتوى السياســي والاجتماعــي 
والتــي تفتقــر للديمقراطيــة ويستشــري بهــا الفســاد، لكنهــا لا تملــك المؤهــات الاقتصاديــة للمنطقــة العربيــة، فــا نجــد الاهتمــام بهــا متناســباً مــع الاهتمــام بالوطــن العربــي.
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ــد رفعــت  ــوس الخطــر. وق ــى دق ناق ــة إل ــي الســاحة الدولي ــا ف ــي تحــاول أن تأخــذ موقعه ــدول الت ــع ال ــا دف ــي ليبي ــا حــدث ف فم
بعدهــا شــعاراً أساســياً مفــاده: “ليــس بعــد اليــوم” كشــعار لسياســتها القادمــة.  ولذلــك نجــد أن مجموعــة الــدول الجديــدة المســمية 
ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــا من ــن اجتماعاته ــت م ــد كثفّ ــا( ق ــوب أفريقي ــيا وجن ــد وروس ــن والهن ــل والصي ــس: )البرازي ــة البرِك بمجموع
وأخــذت تقــدم سياســات دوليــة مختلفــة عــن سياســاتها المهادِنــة الســابقة.  ونجــد أنهــا أدركــت أن لا حــلّ أمامهــا للمشــاركة فــي 
السياســة الدوليــة إلا بضــرب جــذور التفــوّق الأمريكــي وهيمنتــه علــى العالــم.  وتمثـّـل ذلــك بجملــة مــن القــرارات والتصريحــات 

التــي توضّــح سياســاتها القادمــة:
- ففــي مقابــل الــذراع الاقتصاديــة الأمريكيــة المهيمنــة علــى كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، اتخــذت هــذه الــدول 
قــراراً بتشــكيل صنــدوق تنمــوي عالمــي جديــد يكــون مــاذاً للــدول التــي تريــد الانفــكاك مــن ســيطرة وهيمنــة السياســة الأمريكية. 
- وفــي مقابــل السياســة الأمريكيــة للدفــاع، والتــي أعلنــت أن العــدو الأساســي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الســنوات العشــر 
القادمــة هــي الصيــن، نجــد أن الصيــن تحولــت إلــى زيــادة الدعــم لقوتهــا العســكرية، ونجــد أن روســيا قــد أوفــدت رئيــس الــوزراء 
ــه  ــه دلالات ــل هــذا التصــرّف الروســي ل ــن.  مث ــي بكي ــن ف ــاع المشــترك مــع الصي ــة الدف ــع اتفاقي ــن لتوقي ــر بوتي ــا فلاديمي حينه
الكثيــرة، بالأخــص أنّ الاتحــاد الســوفيتي فــي أوج صراعــه مــع الغــرب لــم يوقـّـع مثــل هــذه الاتفاقيــة.  بالإضافــة إلــى أنّ قبــول 

روســيا أن يتــم التوقيــع فــي الصيــن لــه دلالاتــه الرمزيــة الكثيــرة حــول دور وحجــم الصيــن فــي السياســة العالميــة القادمــة. 
- فــي القضيــة الســورية نجــد أن الــدول الخمــس قــد وقفــت إلــى جانــب الدولــة الســورية بقــوة فــي المحافــل الدوليــة وصوتــت 
لصالــح ســورية وضــد القــرارات الدوليــة التــي حــاول الناتــو وحلفــاؤه تمريرهــا.  ووصــل الأمــر إلــى رفــع حــق النقــض )الفيتــو( 

ثــاث مــرات مــن قبــل كل مــن الصيــن وروســيا فــي مجلــس الأمــن. 
- أضــف إلــى ذلــك قــرار دول البرِكــس بــأن تكــون التعامــات الاقتصاديــة بينهــا بعملاتهــا المحليــة وليــس بــأي مــن الــدولار أو 

اليــورو. 

ــل تنافســي لســيطرة  ــرض بدي ــى ف ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــي ت ــا والت ــا بينه ــات فيم ــرارات والاتفاقي ــن الق ــا م ــة لغيره ... بالإضاف
الــدولار والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد تــمّ إنجــاز العديــد مــن هــذه القــرارات خــال الســنوات الثــاث الماضيــة ومنهــا:

 
• بنــك التنميــة الجديــدNDB ، والــذي كان مــن المقــرر أن يبــدأ بــرأس مــال قيمتــه 50 مليــار دولار فتــمّ افتتاحــه بــرأس مــال 

تجــاوز 300 مليــار بمســاهمات متكافئــة مــن الــدول الخمــس الأعضــاء، فــي 21 تمــوز مــن عــام 2015.    
• بنــك آســيا للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة AIIB، والــذي تــمّ افتتاحــه عــام 2013 لزيــادة حصــة الصيــن فــي مشــاريع التنميــة 

فــي منطقــة آســيا. 
• منطقــة التجــارة الحــرّة لــدول البرِكــس والمنظمــات المســاندة: الــدول الأوراســية، منظمــة التعــاون لآســيا والباســيفيك/ منظمــة 

دول أمريــكا الجنوبيــة والتــي ســاهمت جميعــاً فــي تثبيــت ودعــم قــوة البرِكــس المتصاعــدة. 
• الوصــل بيــن دول البرِكــس )والعالــم(، حيــث تــمّ التوقيــع مــع دول أمريــكا الجنوبيــة علــى ربــط القــارة الجنوبيــة بشــبكة ســكك 
حديــد متطــورة حــول القــارة وخــال القــارة. وهــذا المشــروع هــو عبــارة عــن جــزء مــن مقتــرح صينــي أكبــر لمحاولــة ربــط 

العالــم بــراً: 
• التعامل بالعملات المحلية للدول. 

وهــذه القــرارات والممارســات الاقتصاديــة 
ــا بشــكل مباشــرة مــع منظومــة  يمكــن مقابلته
ــي ســاهمت بوضــع  ــون-وودز 1944 الت بريت
الــدولار والاقتصــاد الأمريكــي فــي موقعــه 

ــداً: ــم ونقصــد تحدي ــي العال ــن ف المهيمِ
• صندوق النقد الدولي

• البنك الدولي
• منظمة الجات

الــدولار  صــرف  ســعر  تثبيــت  معادلــة   •
بالذهــب: 35 دولار أمريكــي لــكل أونصــة 

غــرام(  28( ذهــب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. أقــول مــرة أخــرى، أنــا لا أناقــش هنــا قضيــة “الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان” وحقــوق الشــعب العربــي بالكرامــة والحريــة، فهــذه قضيــة لا أســاوم عليهــا وأعتقــد أنهــا 
حــق أصيــل للشــعب العربــي. لكنــي لا أعتقــد أن الناتــو والاســتعمار الإمبريالــي يمكنــه، ضمــن تاريخــه الاســتعماري والعدوانــي إزاء مقــدرات وحريــات الشــعوب يمكــن بــأي 

شــكل أن يكــون حليفــاً لحقــوق الشــعب العربــي فــي التحــرر والكرامــة.



 العدد رقم )36( صدر في  1  آيار عام 2017 للميلاد 

12

وإذا مــا أخذنــا الواقــع القائــم اليــوم ضمــن تحــولات دول البركــس علــى خارطــة الجغرافيــا السياســية العالميــة، نجــد أنّ الــدول 
التــي لا تتفــق مــع سياســات الناتــو بالرغــم مــن عددهــا القليــل إلا أنهــا تشــكل الجســم الأكبــر مــن العالــم. فنــرى الخارطــة التاليــة 
توضــح هــذا التحــول وتوضّــح أن حجــم وجغرافيــا هــذه الــدول الســكاني والمكانــي )مــن حيــث المســاحة( هــو أكبــر بكثيــر مــن 
ــدول التــي لا تــدور فــي فلــك الناتــو )باللــون الأحمــر والبرتقالــي(  ــاردة.  فنجــد أن ال دول حلــف وارســو فــي ظــلّ الحــرب الب

تشــكّل أكثــر مــن نصــف مســاحة العالــم، وأكثــر مــن نصــف ســكان العالــم.

)الأحمــر  اليــوم  للعالــم  السياســية  الجغرافيــا  خارطــة 
المؤيــدة( الــدول  والأبيــض  للناتــو  المعاديــة  الــدول 

الوضع الراهن عالمياً:
ــن  ــي بي ــراع الحال ــوح الص ــن وض ــم م ــى الرغ عل
أنّ  إلا  الغربــي،  والمعســكر  الاتحاديــة  روســيا 
الجغرافيــا  فــي  المحوريــة  النقــاط  مــن  العديــد 
السياســية العالميــة بحاجــة إلــى المزيــد مــن البحــث 
والتمحيــص.  فالعلاقــات داخــل حلــف الناتــو ليســت 
ــن حلــف  ــاك خــاف جوهــري بي كلهــا عســاً.  فهن
ــد  ــى ح ــل إل ــا يص ــف أوروب ــون وحل الأنجلوساكس

القطيعــة: 
ــا  ــح آفاقه ــعى لتفت ــا تس ــدأت ألماني ــذ 2005 ب - فمن
الاقتصاديــة نحــو الشــرق حيــث وقعــت اتفاقيــة مــع 
روســيا لفتــح خطــوط امــداد للغــاز الطبيعــي جديــدة 
لا تمــر مــن خــال أوكرانيــا، وذلــك عقــب الخــاف 
بيــن روســيا وأوكرانيــا علــى الســعر التفضيلــي 

ــر أراضيهــا.  للغــاز المــار عب
ــد الماضــي أن تكــون  ــا خــال العق ــت ألماني - حاول
بنــك أوروبــا، وأن تســيطر علــى السياســات الماليــة 

للاتحــاد الأوروبــي وذلــك لكــي تضمــن قــوة اليــورو كعملــة أساســية لأوروبــا ولكــي تتمكــن مــن أن تكــوّن بديــل للــدولار، وهــذا 
أغضــب الولايــات المتحــدة التــي سَــعتَ خــال الأعــوام الماضيــة لتحطيــم قــوة اليــورو ليصــل بســعر صرفــه إلــى ســعر صــرف 
ــى أنهــا تعــود  ــدو للبعــض عل ــة تب ــى الرغــم مــن أن هــذه المعادل ــورو واحــد = دولار واحــد. وعل ــة ي ــى معادل ــدولار، أي إل ال
بالفائــدة علــى الصــادرات الأوروبيــة )وهــذا صحيــح(، إلا أنهــا تؤثــر علــى قــوة رأس المــال المالــي والتــي تعتبــر القــوة الأساســية 

فــي عالــم اقتصــاد اليــوم.
- قــد تكــون توقعــات جــورج فريدمــان فــي كتابــه »أوروبــا: مقــدر لهــا النــزاع6 » حــول الحــروب القادمــة فــي أوروبــا مثــاراً 
ــر الأنجلو-ساكســوني لهــا. وهــذا مــا  ــا – أو بالأحــرى التفكي ــر الأمريكــي لأوروب ــه شــيء مــن التفكي ــابٌ في ــه كت للجــدل، ولكن
ــمّ طــرح  ــي أن يت ــي ووعــده للشــعب البريطان ــوزراء البريطان ــس ال ــرون منصــب رئي ــد كام ــاء ديفي ــذ اعت ــاه بوضــح من رأين

ــا للاســتفتاء عــام 2017.  الوحــدة مــع أوروب
- لكــن الشــيء المثيــر فــي توقعــات فريدمــان هــو قولــه بــأن مجــال الخــوف الوحيــد الــذي يجــب علــى الولايــات المتحدة أن تخشــاه 
ــة  ــا وروســيا وفــي هــذه الحال ــة القادمــة لا يتمثــل بصعــود التنيــن الصينــي ولكــن فــي التقــارب الممكــن بيــن ألماني فــي المرحل

تكــون احتمــالات الحــرب العالميــة الثالثــة بصورتهــا الشــاملة قــد تحولــت إلــى واقــع لا بــد منــه بحســب رأيــه. 
- بخــاف مــا يقولــه فريدمــان، أعتقــد أنّ الحــرب العالميــة الثالثــة قــد بــدأت. ولكنهــا نــوع مــن الحــروب الجديــدة.  فهــي اندلعــت 
ــم.  ولكنهــا تختلــف عــن  ــة فــي العال ــى مصــادر الطاق ــع العربــي« وهدفهــا الرئيــس الســيطرة عل ــة مــا يســمى »الربي ــذ بداي من
الحــروب التقليديــة بأنهــا حــروب بالوكالــة، أو مــا أصبــح يســمى بالجيــل الرابــع مــن الحــروب، حيــث تقــوم الــدول المتحاربــة 
باســتخدام وســائل مختلفــة للحــرب، منهــا خلــق نزاعــات فرعيــة فــي أماكــن مختلفــة مــن مناطــق النفــوذ خصومهــا فــي العالــم، 

ومنهــا مــا هــو مرتبــط بالحــرب الاقتصاديــة، ومنهــا الحــرب الإعلاميــة وحــرب التوقعــات. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. له العديد من المحاضرات على النت ولكن هنا https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc يستعرض أهم ما جاء بكتابه. 
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- وقــد يكــون جــورج فريدمــان نفســه أحــد هــذه الأدوات التــي لا بــد مــن الحــذر ممــا يقولــه لأنــه قــد يحمــل الســمّ داخــل العســل.  
فعلــى ســبيل المثــال، فــي مقابلــة معــه عــام 2008، يؤكــد فريدمــان بــأنّ الولايــات المتحــدة غيــر قابلــة لأن تقُهَــر؛ فهــي متفوقــة 
ــم أجمــع.   عســكرياً، واقتصادهــا أقــوى مــن اقتصــادات الأربــع دول التــي تليهــا مجتمعــة، وهــي تســيطر علــى محيطــات العال
لكننــا اليــوم وبعــد أقــل مــن عقــد علــى توقعاتــه هــذه نعــرف التالــي: أن اقتصاديــات دول البرِكــس فــي حالــة نهــوض غيــر عاديــة، 
أن الصيــن شــارفت علــى أن تكــون منافســاً اقتصاديــاً للولايــات المتحــدة، وأن الصناعــة العســكرية الروســية عــادت لتولــد مــن 
ــت  ــن 2010 – 2014 بلغ ــرة م ــدة، فخــال الفت ــات المتح ــع الولاي ــديد م ــس ش ــة تناف ــي حال ــوم ف ــوة وأصبحــت الي ــا بق رماده
الصــادرات الأمريكيــة مــن الســاح، مــن المجمــوع العالمــي، مــا مقــداره 31 % بينمــا وصلــت الروســية منهــا إلــى %27 أي 

بفــارق %4 فقــط.   

ــا  ــال تدخّله ــن خ ــدة م ــات المتح ــه الولاي ــت ب ــا دفع ــو م ــا ه ــي أوروب ــرب ف ــفا الح ــى ش ــور إل ــع الأم ــإن دف ــة ف ــي الحقيق - ف
المباشــر فــي أوكرانيــا.  فقــد دعمــت الحــركات الفاشــية فــي أوكرانيــا والحــركات المعاديــة لروســيا لكــي تتمكــن مــن الفــوز فــي 
الانتخابــات، ثــم أزكــت نــار الخــاف بيــن الأطــراف المتنازعــة فيهــا. ولــو أن روســيا الاتحاديــة لــم تتحــرك ســريعاً مــن خــال 
الاتصــالات المكوكيــة مــع ألمانيــا للوصــول إلــى اتفــاق هدنــة، مــن خــال تحركهــا الســريع فــي القــرم لفصلهــا عــن أوكرانيــا 

وإعــان ضمهــا لروســيا، لكانــت واحــدة مــن أهــم القواعــد العســكرية الروســية قــد تــمّ تصفيتهــا. 

- لكــنّ الحــرب العالميــة المســتعرة أخــذت أكثــر مــن شــكل. فخــال 2011 – 2012 حاولــت الولايــات المتحــدة اللعــب بأســعار 
الغــاز لكــي تؤثــر علــى القــدرات الاقتصاديــة لروســيا، فقامــت خــال ذلــك العــام بضــرب أســعار الغــاز حتــى تدهــورت إلــى 
النصــف تقريبــاً.  وبالتأكيــد فــإن الولايــات المتحــدة لا تحتــاج أن تقــوم بهــذه التصرفــات بشــكل مباشــر، فمــن الســهل عليهــا أن 
ــه قطــر  ــة. وهــذا مــا فعلت ــو ضــدّ مصالحهــم الاقتصادي ــذرة عنهــا ول ــم أن يقومــوا بالأعمــال الق ــي العال ــب مــن عملائهــا ف تطل
بالنيابــة عــن الولايــات المتحــدة فــي قضيــة الغــاز.  لكــن روســيا الاتحاديــة تمكنــت مــن الصمــود وذلــك لعامليــن؛  الأول حاجــة 
الســوق الأوروبيــة للغــاز الروســي، والثانــي أن الموانــئ الأوروبيــة لــم تكــن مهيــأة بعــد لاســتقبال الغــاز المُســال المصــدرّ مــن 

قطــر مهمــا نــزل ســعره.

- اســتمرت الحــرب وتــمّ تعويــض حــرب الغــاز بحــرب العقوبــات ضــد روســيا كنتيجــة لضــمّ القــرم.  لكــن الاقتصــاد الروســي 
تمكــن مــن الصمــود مــرة أخــرى مــن خــال تعويــض الخســائر بزيــادة الصــادرات للــدول الحليفــة وخصوصــاً للصيــن ودول 
البرِكــس.  وكمــا نعــرف فــإن الأزمــة فــي أوكرانيــا مــا زالــت علــى أشــدها، ففــي حيــن تحــاول فيــه ألمانيــا التخفيــف مــن حــدةّ 
الصــراع، نجــد أن الولايــات المتحــدة تؤجّــج هــذا الصــراع مــن خــال الاســتمرار بدعــم اليميــن المتشــدد والتلويــح بضــم أوكرانيــا 

لحلــف الناتــو. 

- لــم تتوقــف الحــرب عنــد تلــك النقطــة، بــل تبعتهــا الحــرب المســتعرة حــول ســعر النفــط والــذي وصــل فــي لحظــة مــا إلــى مــا 
دون الثلاثيــن دولار، فــي محاولــة لضــرب الاقتصــاد الروســي، ولكــن لــم تتمكــن هــذه السياســة إلا مــن ضــرب حلفــاء الولايــات 

المتحــدة فــي المنطقــة7.  

- بالرغــم مــن الادعــاءات التــي يســوقها فريدمــان حــول تميــز الولايــات المتحــدة إلا أنــه يتناســى الكثيــر مــن عوامــل القــوة التــي 
تفرضهــا الجغرافيــا السياســية.  فهــو يقــول، علــى ســبيل المثــال، بــأن نســبة الأرض للســكان فــي الولايــات المتحــدة تتفــوق علــى 
الأرض للســكان فــي كل مــن أوروبــا والصيــن وهــذا صحيــح أذ أنــه فــي الولايــات المتحــدة لا تزيــد الكثافــة الســكانية عــن 38 
ــة مــع  ــل المقارن ــع.  ولكــن فريدمــان يغف ــم مرب ــكل كل ــا عــن 120 شــخصاً ل ــد فــي أوروب ــع، بينمــا تزي ــم مرب ــكل كل شــخصاً ل
روســيا التــي يقــل العــدد فيهــا عــن 20 فــرداً لــكل كلــم مربــع. ويغفــل بالتالــي عــن ذكــر أن العامــل الديموغرافــي قــد يكــون عامــاً 
إيجابيــاً فــي حــالات النمــو الاقتصــادي، وبالتالــي، يلعــب العامــل الديمغرافــي فــي حالتــي الصيــن والهنــد دوراً إيجابيــاً لصالــح 
البلديــن وليــس ضدهمــا، علــى الأقــل ضمــن المــدى المنظــور.  ويغفــل أن يذكــر أن شــخصاً مــن كل ســت أشــخاص فــي العالــم 
هــو صينــي، وأن واحــداً مــن كل ســبعة هــو هنــدي.  كمــا يغفــل أن يذكــر بــأن روســيا الاتحاديــة تشــكل ســدس مســاحة اليابســة 

فــي العالــم. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7. في مقال جميل يحلل د. عبد الحي زلوم أسباب هبوط أسعار النفط في جريدة الرأي اليوم: http://www.raialyoum.com/?p=375979 بتاريخ 18\1\2016.
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التفكير المختلف: 

التحليــل الاســتراتيجي الســائد والناتــج عــن هيمنــة النظريــات الأوروبيــة للفكــر السياســي، تخبرنــا أن دول البركــس وبرجوازياتــه 
لــن تكــون أفضــل مــن الأمبرياليــة المســيطرة حاليــاً، وأن هــذه البورجوازيــات عنــد ســيطرتها علــى العالــم ســتكون بذات البشــاعة 
ــا،  ــن احتماليته ــى الرغــم م ــة، عل ــذه الرؤي ــد أن ه ــي أعتق ــت ومســألة ســيطرة. ولكنن ــا مســألة وق ــة، أي أنه ــة الحالي للإمبريالي
محــدودة ولا تقــدمّ لنــا جميــع الاحتمــالات الممكنــة. فحتــى لــو أخذنــا بالتحليــل الســائد فإنــه مــن الممكــن التمييــز بيــن شــكليْن مــن 
ــى تراكــم  ــى الإنســان لكــي تصــل إل ــاج إل ــة والتــي بالرغــم مــن جشــعها تحت ــة الصناعي ــة المســيطرة: البورجوازي البورجوازي
ــتطيع  ــال نس ــذه الح ــي ه ــة.  وف ــانية والبربري ــرف اللانس ــة تحت ــي برجوازي ــي وه ــال المال ــة رأس الم ــمالها، وبورجوازي رأس
ــتقلالية،  ــة اس ــة قومي ــاني، ونزع ــه إنس ــا وج ــي له ــس والت ــا دول البرِك ــي تمثلّه ــة الت ــات الصناعي ــن البورجوازي ــز بي أن نميّ

ــم المتوحشــة.  ــي المعول ــات رأس المــال المال وبرجوازي

الاحتمــال الآخــر، وهــو المرجّــح بالنســبة لــي، أن تكــون هــذه الــدول )دول البركــس( تســتخدم فــي تحليلهــا للسياســة العالميــة 
تفكيــراً مختلفــاً. وهــذا مــا يقدمونــه هــم عــن أنفســهم. فهــم يقولــون إنهــم بصــدد طــرح مشــروع تنمــوي مختلــف للعالــم.  وهــم 
يريــدون تقديــم نظــام مالــي بديــل يســمح لــدول العالــم أن تتخلــص مــن إمــاءات صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. ولذلــك 
فــأول مــا حاولــوا تقديمــه هــو حزمــة مــن الإجــراءات التــي تســاعد علــى هــذا التوجّــه.  كمــا أن دول البركــس تؤكــد أن شــعارها: 
“لا تفــرض علــى جيرانــك مــا لا تقبلــه علــى نفســك”.  وقــد يكــون مــا يقولونــه عــن أنفســهم مجــرد دعايــة، ولكــن لا بــد لنــا أن 
نتذكــر أن أربعــة مــن هــذه الــدول الخمــس )الهنــد والصيــن والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا( عانــت مــن الاســتعمار ومــن السياســات 
ــة  ــخ الدول ــن تاري ــي م ــزء أساس ــا ج ــاً، بينم ــه يوم ــت من ــا عان ــا م ــد لغيره ــا لا تري ــح أنه ــن المرج ــي فم ــة.  وبالتال الإمبريالي

الخامســة، وهــي روســيا، هــو تاريــخ صراعهــا مــع تلــك الــدول الإمبرياليــة.     

ــام  ــن. فــي عــام 1999 ق ــن الماضيي ــر الروســي فــي العقدي ــع التطــورات الحاســمة فــي التفكي ــد مــن تتب وفــي هــذا الإطــار لا ب
ء مكانهــا المناســب فــي  فلاديميــر بوتيــن بتشــكيل مركــز بحــوث لدراســة الســبل التــي يمكــن معهــا عــودة روســيا الاتحاديــة لتبــوُّ
العالــم.  ومــع نهايــة مرحلتــه الأولــى فــي الحكــم كان يتشــكل فــي الفضــاء الروســي إعــادة تأكيــد علــى كل الرمــوز التــي تعظّــم 
مــن الــروح القوميــة الروســية.  وفــي هــذا الخصــوص تقــول لنــا الدراســات الغربيــة، مجلــة الشــؤون السياســية مثــاً، أن أهــم 
المفكريــن الذيــن أثّــروا فــي هــذا الفضــاء هــو أيفــان أليــان وهــو فوضــوي روســي، بحســب المجلــة8، وكان معارضــاً للثــورة 
البولشــفية وتــمّ إبعــاده إلــى ألمانيــا حيــث شــكل مجموعــة “الــروس البيــض” وأهــم أفــكاره هــي تبنـّـي ديمقراطيــة خاصــة لروســيا 
تختلــف عــن الديمقراطيــة الغربيــة التــي لا تناســب المجتمــع الروســي، التأكيــد علــى الحــسّ القومــي الروســي بحيــث أنــه رفــض 
موقــف الانقلابييــن علــى الســلطة الســوفيتية والذيــن تحالفــوا مــع قــوى أجنبيــة وكان موقفــه يتمثــل بــأن علــى الــروس أن يقومــوا 
بأنفســهم وبقواهــم الذاتيــة بتغييــر الحكــم بــدون أي تدخــل مــن الخــارج، وقــد اعتقــد بــأن تفكيــره وموقفــه يتقــارب مــع موقــف 
الاشــتراكيين الديمقراطييــن الألمــان )النازييــن( فــي إعــادة أمجــاد وقــوة بلادهــم، والنقطــة الأخيــرة والأهــم والتــي كثيــراً ما اســتند 
إليهــا بوتيــن فــي خطابــه السياســي أن روســيا لا يجــب أن تتخلــى عــن تراثهــا الآســيوي ولا بــد لهــا أن تتجــه إلــى الشــرق لأن 

الغــرب دائمــاً ســيكون عــدواً لتطــور ونهضــة روســيا9.  

وبغــض النظــر عــن دقــة المعلومــات المقدمــة مــن مجلــة “شــؤون خارجيــة” فــإن الأســلوب الــذي قدمــت بــه المعلومــات غيــر 
بــريء، فهــو يقــدم السياســة الروســية وكأنهــا سياســة “هتلــر جديــد” لكــي يخلــق نوعــاً مــن العــداء للسياســة الروســية، وهــذا 
النهــج المعــادي مســتمر فــي الإعــام الغربــي.  فهــا هــي صحيفــة فاينانشــيال تايمــز البريطانيــة تقــول بــأن رد الفعــل الروســي 
علــى العقوبــات الغربيــة بوقــف الاســتيراد مــن الــدول التــي وافقــت علــى العقوبــات، يشــكل ضــرراً أكبــر علــى روســيا منــه علــى 
الغــرب10.  مــع أن الواقــع أثبـَـتَ، بعــد أكثــر مــن عــام علــى فــرض العقوبــات، وعلــى سلســلة الحــروب الاقتصاديــة علــى روســيا، 

أنّ الاقتصــاد الروســي كان قــادراً علــى تجــاوز كل الضغــوط الغربيــة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2015-09-20/putins-philosopher .8

9. لقراءة بعض من كتاباته يمكن العودة إلى هذه الصفحة: http://souloftheeast.org/tag/ivan-ilyin/ والتي تؤكد على روح الشرق. 

/http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/08/14/opinion-russia-an-economic-black-hole-for-its-neighbour .10
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لكــن السياســات الخارجيــة والداخليــة الروســية تنبئنــا بصــورة مختلفــة عــن تلــك التــي تريــد الولايــات المتحــدة لنــا أن نراهــا.  
فهــي تشــي بــأن روســيا الاتحاديــة تحــت إدارة بوتيــن تمكنــت مــن ملاحقــة جــذور الفســاد ومــن دفــع البورجوازيــة الروســية نحــو 
المزيــد مــن التشــبث بمصالحهــا علــى المســتوى المحلــي والعالمــي، فــي نزعــة قوميــة واضحــة، وإذ تمــت إعــادة أحياء المشــاريع 
الكبــرى للدولــة وعلــى الأخــص الصناعــة العســكرية والتــي عــادت لتنافــس علــى المســتوى العالمــي مــن ناحيــة نســبة المبيعــات 
ومــن ناحيــة التقنيــة العاليــة.  ونجــد أن سياســة ربــط مراكــز الأبحــاث العلميــة بالصناعــة الوطنيــة الروســية بــدأت تبــرز بشــكل 
جلــي.  كل هــذا ســاهم فــي خفــض اعتمــاد الاقتصــاد الروســي علــى بيــع الغــاز والنفــط مــن أكثــر مــن %50 قبــل بوتيــن إلــى 

مجــرد %18 اليــوم، حتــى لــو عزونــا نســبة كبيــرة مــن هــذا الانخفــاض لانهيــار أســعار الطاقــة. 

أمــا علــى الصعيــد الدولــي فــإن سياســة روســيا المعلنــة والمتفقــة مــع دول البركــس فــي محاربــة تدخــل الــدول الإمبرياليــة فــي 
شــؤون الــدول المســتقلة، وفــي دعمهــا للــدول المســتقلة فــي حروبهــا مــع الــدول الإمبرياليــة، جعــل مــن دورهــا اليــوم شــبيهاً إلــى 

حــد مــا مــع دور الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً – مــع الفــارق الجوهــري بيــن الاثنيــن علــى صعيــد الفكــري والمبدئــي.  

الفكــر الحالــي للسياســة الروســية يكمــن فــي التفكيــر المختلــف والتوجــه نحــو الشــرق.  فروســيا لهــا شــقاّن أوروبــي وأســيوي، 
ولا يجــب أن ترتهــن، بحســب التفكيــر الجديــد، للشــق الأوروبــي. فالشــق الآســيوي لــه تــراث وعمــق فكــري وحضــاري لا بــد 
لــه أن ينعكــس علــى التفكيــر الحضــاري الروســي.  وهــذا النمــط مــن التفكيــر ســهّل كثيــراً، بالإضافــة لضــرورات الجغرافيــا 

السياســية، التقــارب الروســي الصينــي الــذي لــم يصــل يومــاً فــي تاريــخ البلديــن إلــى التقــارب الحالــي بينهمــا. 
يعتقــد البعــض أن الصيــن يمكــن تحييدهــا مــن خــال الضغــط عليهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة، علــى الأخــص أنهــا خــال 
العقــد الأول مــن الألفيــة الحاليــة حاولــت شــراء الكثيــر مــن ســندات الخزينــة الأمريكيــة،  بالإضافــة إلــى وجــود مخــزون هائــل 
مــن الــدولارات فــي خزينتهــا.  ولكــن مــن يتتبــع السياســة النقديــة الصينيــة يعــرف أن الصيــن أدركــت أن هــذا الخــط لــن يقربهــا 
أكثــر مــن الدخــول فــي نــادي رأس المــال المالــي الدولــي، ولذلــك شــرعت، منــذ 2010 بتحويــل مخزونهــا مــن الــدولار إلــى 
ذهــب، كمــا أنهــا قامــت بتوظيــف كميــة كبيــرة مــن هــذا الاحتياطــي بمشــاريع تنمويــة فــي كل مــن أفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة.  
وبالتالــي أصبــح تأثيــر الولايــات المتحــدة بهــذا الخصــوص أضعــف ولــن يؤثــر علــى السياســة الخارجيــة الصينيــة ولا علــى 
مواقفهــا الاســتراتيجية. كمــا أن أي تصــرف عدوانــي مــن الولايــات المتحــدة، أمــا علــى صعيــد ســندات الخزينــة أو علــى صعيــد 

قيمــة الــدولار، ســيؤثر بشــكل أكبــر علــى الاقتصــاد الأمريكــي نفســه.    

روســيا ودول البرِكــس الأخــرى تريــد أن تنهــي أحاديــة القطبيــة فــي العالــم، وأن تنهــي ســيطرة الــدولار علــى الاقتصــاد العالمــي.  
وهــذا مــا لا تريــد الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون حدوثــه، لذلــك فهــم يحاولــون أن يقدمــوا هــذه المجموعــة أولاً كخطــرٍ 
علــى الســلم العالمــي، وثانيــاً علــى أنهــا ليســت بالقــوة الاقتصاديــة التــي تظهــر فيهــا11، لكــن الحقائــق الاقتصاديــة التــي لا يمكنهــم 
إنكارهــا هــي أن هــذه الــدول الخمــس هــي فــي حالــة صعــود اقتصــادي، وقــد تمكنّــت خــال العقديــن الماضييــن مــن التحــول 
مــن اقتصــادات لهــا %3 مــن الاقتصــاد العالمــي إلــى اقتصــادات تســيطر علــى أكثــر مــن %35 مــن الاقتصــاد العالمــي، حيــث 
أن الصيــن منافــس أساســي للولايــات المتحــدة، وحيــث الاقتصــاد الصينــي أكبــر مــن اقتصاديــات الاتحــاد الأوروبــي مجتمعــة12.  

انعكاس هذه الأحداث على منطقتنا: 
مــا زالــت رحــى الحــرب العالميــة الثالثــة، ببعدهــا العســكري، تــدور علــى الأرض العربيــة بشــكل أساســي، ومــا زالــت الــدول 

العربيــة غيــر مدركــة لحجــم الحــرب وأبعادهــا. 
• مــا زال الحقــن الطائفــي مســتمراً، ومــا زالــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا يحاولــون تصويــر الحــرب المســتعرة علــى أنهــا 

حــرب بيــن ســنة وشــيعة لإخفــاء حقيقــة أنهــا حــرب عالميــة علــى مصــادر الطاقــة. 
• مــا زالــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، علــى الرغــم مــن الادعــاء الظاهــر بمعــاداة داعــش، يموّلــون ويدعمــون وييســرون 

الســبل لاســتمرار داعــش، علــى الأخــص أنهــا ســتكون الســبب الظاهــر الأول لاســتمرار سياســة “الفوضــى الخلاقــة”. 
• تســتمر الــدول العربيــة التابعــة للولايــات المتحــدة بتنفيــذ مخططــات الولايــات المتحــدة للمنطقــة علــى الرغــم من أنهــا مخططات 
قــد تــودي بتلــك الــدول إلــى الهاويــة.  فالســعودية مــا زالــت تســاهم فــي انخفــاض أســعار النفــط علــى الرغــم مــن أنهــا المتضــرر 
ــا  ــا تســتنزف موارده ــن أنه ــة بالرغــم م ــي ســعير الطائفي ــت ف ــت تذكــي الزي ــا زال ــض الأســعار.  وم الأول مــن سياســة تخفي

الاقتصاديــة فــي حملتهــا علــى اليمــن. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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• الحرب ما زالت على أشدهّا في كل من ليبيا والعراق واليمن وسورية. 
• روســيا دخلــت بقــوة علــى خــط الأزمــة فــي ســورية كونهــا مقتنعــة بأن هذه الحــرب هي خــط الدفــاع الأول عنها، لكــي لا تتحول 
الأســاليب التــي نفــذت فــي المنطقــة العربيــة إلــى نجاحــات يمكــن أن تكــرر فــي خاصــرة روســيا الاتحاديــة، وعلــى الأخــص فــي 
الشيشــان ودول الحــزام الإســامي )قرغيزســتان وتركمانســتان وداغســتان وكازاخســتان وأوزباكســتان وطاجكســتان(، والتــي 
ــدول  ــوم بمنظمــة ال ــي شــكلت يومــاً الاتحــاد الســوفيتي، ضمــن مــا يعــرف الي ــدول الت ــد لل ــف الجدي ــى الحل انضمــت جميعــاً إل

الأورو- أســيوية: الأوراســية. 
• كان مــن المتوقــع، مــن وجهــة نظــر بعــض المحلليــن، أن الاتفــاق النــووي الإيرانــي ســيفتح المجــال لإيــران لتعيــد بعــض مــن 
تحالفاتهــا القديمــة مــع الغــرب، وأن تبــديّ المصالــح الاقتصاديــة الآنيــة علــى التحالــف الاســتراتيجي مــع حلفائهــا فــي البرِكــس 
الذيــن دعموهــا بشــكل أساســي خــال الحصــار الاقتصــادي الخانــق الناتــج عــن العقوبــات الدوليــة عليهــا.  والواقــع أن مــا حــدث 

هــو العكــس، فقــد تعمّــق التحالــف الإيرانــي مــع دول البرِكــس.
• يتــم الحديــث خــال الســنوات الثــاث الماضيــة عــن إعــادة إحيــاء طريــق الحريــر.  هــذا المشــروع طرحتــه روســيا وأيدتــه 
ودعمتــه الصيــن. المشــروع يأتــي فــي إطــار إعــادة ربــط اقتصــاد منطقــة شــرق المتوســط مــع كل مــن الصيــن وروســيا بــراً، 
وهــذا المشــروع هــو ضمــن مشــروع أكبــر لربــط العالــم بأكبــر شــبكة بريــة مــن القطــارات والطــرق، وهــو مشــروعٌ اقترحتــه 
الصيــن وقامــت بتمويــل أول بــوادره فــي أمريــكا الجنوبيــة )كمــا أســلفت أعــاه(.  ويتضمــن المشــروع بعــداً ثقافيــاً لربــط ثقافــات 

الشــرق معــاً. 
• بعــد اكتشــاف الولايــات المتحــدة لمخــزون كبيــر مــن النفــط الصخــري وحقــول النفــط وحقــول الغــاز ضمــن أراضيهــا ممــا 
ــتراتيجي  ــط الاس ــد التخطي ــى صعي ــاك عل ــن الإرب ــاً م ــول بعض ــذا التح ــق ه ــتقبلية، خل ــا المس ــا باحتياجاته ــيضمن تزويده س
الأمريكــي.  فمــن ناحيــة تــدرك الولايــات المتحــدة أهميــة الســيطرة علــى مصــادر الطاقــة لبقــاء دورهــا المســيطر فــي العالــم، 
ولكنهــا أيضــاً تــدرك، أو علــى الأقــل يــدرك بعــض مخططيهــا الاســتراتيجيين، أن الهيمنــة الأمريكيــة علــى العالــم إلــى زوال ولا 
يمكنهــا أن تبقــي علــى هــذه الســيطرة، بــل أن الاســتمرار فــي السياســة الحاليــة مــن الحــرب المفتوحــة لا يمكــن معرفــة عقبــاه 
النهائيــة، ويعتقــد الكثيــرون أن هــذه السياســة ســتؤدي إلــى حــرب مباشــرة، أي إلــى تحــول الحــرب مــن شــكلها الحالــي )الجيــل 
الرابــع مــن الحــروب( إلــى حــرب مفتوحــة ومباشــرة. ولذلــك يعتقــد الكثيــر مــن المحلليــن الأمريكييــن أن الحــل الأمثــل للولايــات 
ــى الداخــل الأمريكــي  ــاء عل ــي المســتقبل هــي بالانكف ــة ف ــا لمعــارك قادم ــى قوته ــي وعل ــى تماســكها الداخل ــي عل المتحــدة لتبق
وتطويــر قدراتهــا لمواجهــة التغيــرات الحادثــة فــي العالــم.  إن هــذا الاقتــراح يعنــي أن تقلــل الولايــات المتحــدة مــن تدخلهــا فــي 
العالــم وعلــى الأخــص فــي المنطقــة العربيــة. علــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن التحاليــل التــي تشــير إلــى هــذا الســيناريو، إلا 
أن الأحــداث علــى الأرض لا تؤكــده بعــد بالرغــم مــن وجــود إشــارات متناقضــة حــول طبيعــة السياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة. 
ــات  ــاء الولاي ــال انكف ــول احتم ــابق )ح ــل الس ــم والعام ــي العال ــية ف ــا السياس ــرات الجغرافي ــول لتغي ــي خج ــاك إدراك عرب • هن
المتحــدة عمــا تســميه “الشــرق الأوســط”(، ولكــن تصرفــات الحكومــات العربيــة فــي هــذا الاتجــاه متباينــة، بيــن مــن يحــاول 
التقــرب إلــى كل مــن الصيــن وروســيا، كمــا فــي الحالــة المصريــة، وبيــن مــن يصــرّ علــى إتمــام مشــروع الفوضــى الخلاقــة 

ــة الســعودية.        ــان الصهيونــي، كمــا فــي الحال بفتــح طــرق اتصــال مباشــر مــع الكي
الســيناريوهات المســتقبلية مــا زالــت غيــر واضحــة، ولكــن مــا هــو واضــح إلــى اليــوم هــو أن روســيا الاتحاديــة ودول البرِكــس 
قبلــوا التحــدي ودخلــوا الحــرب الكونيــة مــن أوســع أبوابهــا، وهــم يدركــون أهميــة المنطقــة لهــم وبالتالــي ســيكون لزامــاً عليهــم 
ــوم، وبغــض النظــر عــن  ــي الي ــد أن مصلحــة الشــعب العرب ــة. أعتق ــة العربي ــي المنطق تكثيــف جهودهــم لضمــان مصالحهــم ف
ــم،  ــا دول البرِكــس، تكمــن فــي التحالــف مــع دول البرِكــس ومشــروعها فــي إنهــاء الهيمنــة الأمبرياليــة علــى العال طبيعــة نواي
وفــي دعــم نشــوء نظــام مالــي بديــل يعطــي دول العالــم الفرصــة للتخلــص مــن إمــاءات صنــدوق النقــد الدولــي ومــن سياســات 

الإذعــان المفروضــة عليهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة. 
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قراءة في كتاب »العقل العربيّ في القرآن«
 )1( - حدُّ الكلام ومكوناّت النصّ كما يفهمها العرب

محمد العملة

ــةً  ــن« حكاي ــه »الصّناعتي ــي كتاب ــو هــال العســكري ف ــل أب ينق
دارت بيــن الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان والشــاعر 
ــات، مفادهــا أن الشــاعر امتــدح الخليفــة فقــال: ابــن قيــس الرّقيّ

»يتألقّ التاّج فوق مفرقه … على جبينِ كأنهّ الذهّبُ«
لكــن ابــن مــروان غضــب عنــد ســماع بيــت المديــح هــذا مجيبــاً 

ابــن قيــس أنــه قــال فــي مصعــب بــن الزّبيــر:
»إنمّا مصعبٌ شهاب من اللهِ … تجلَّت عن وجهه الظّلماء«

ــم وجــاء  ــا يكشــف الغم ــدح م ــن الم ــه م ــه: »أعطيت ــال ل ــم ق ث
ــم، وأعطيتنــي مــن المــدح مــا لا فخــر فيــه، وهــو اعتــدال  الظّلَ

ــي النضــارة«! ــب ف ــذي هــو كالذهّ ــي ال ــوق جبين ــاج ف التّ

ــي  ــل العرب ــه »العق ــي كتاب ــي« ف ــعد كمون ــتاذ »س ــورد الأس ي
فــي القــرآن« الحكايــة الســابقة للكشــف عــن العلاقــة بيــن مبــدع 
النــص -أو قائلــه- ومتلقـّـي النــص ومكوّنــات النــص نفســه، 
ويرســم مــن خــال الحكايــة مجموعــة دلالات أعانتَــه فــي 
ــن الإنســان واللغــة  ــة بي ــه العلاق ــه؛ إذ يشــرح في موضــوع كتاب
ــارب  ــى تج ــع عل ــكان والمجتم ــان والم ــر الزم ــاً، وتأثي عموم
ــاً  ــذي يبدعــه الإنســان، منطلق ــص ال ــي الن ــرء نفســه وبالتال الم
بعــد ذلــك إلــى تفصيــل مــا يعنيــه العــرب بالــكلام والنــص 
ــردة  ــة مف ــا دلال ــل، كاشــفاً بعده ــا بالعق ــا، وعلاقتهم ومكوناتهم
»العقــل« عنــد العــرب وكيــف تلقاّهــا القــوم فــي نصــوص 
الشــعر والقــرآن، منتجيــن النــص بذلــك مــن خــال أفهامهــم لا 

ــه. ــص أو قائل ــدِع الن ــال مب ــن خ م
ثــم يخصــص الكاتــب باقــي فصــول الكتــاب للحديــث عــن العقــل عنــد العــرب واهتمامــات العقــل العربــي، والعلاقــة بيــن القــرآن 
مــن جهــة وبيــن الديــن والآبــاء والنظــام الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى؛ للوقــوف علــى ملامــح العقــل العربــي المُخاطَــب فــي 

السّــياق القرآنــي.

معظــم العناصــر المكونـّـة للــكلام معقولــة فــي أذهاننــا وإن لــم تكــن مدوّنــة أمــام أبصارنــا، فنحــن نقــرأ الكلمــة كمــا نعرفهــا لا كمــا 
هــي مدوّنــة، والــكلام قبــل كل شــيء وســيلة تفاهــم تفتــرض وجــود طرفيــن، يتــم الــكلام بينهمــا علــى شــكل علامــات أو ترميــز 
ــة، فســيبويه يــرى أن الــكلام لا يكــون إلا أصواتــاً تامّــة مفيــدة، ويزيــد  ــة أو غيــر صوتيّ مــا، وهــذه العلامــات قــد تكــون صوتيّ
علــى ذلــك أنّــه يفــرّق بيــن »الــكلام« وبيــن »القــوْل«؛ فالــكلام هــو الجملــة التــي تعطــي معنــى مفيــداً، أمــا القــول فهــو الألفــاظ 

المفــرَدة التــي يبُنــى منهــا الــكلام. 
ــه الخصائــص  ــي فــي كتاب ــن جنّ ــاً أو ناقصــاً-، لكــن اب ــاً بنفســه -تامّ ــكلام هــو القــول أو مــا كان مكتفي ــادي، ال ــد الفيــروز أب عن

ــاه. ــه ثمــرة معن ــظٍ اســتقلّ بنفســه وجنيــت من ــه كل لف ــى أنّ ــف الــكلام عل يصنّ
ــد  ــزداد الاختــاف عن ــن تمامــه أو نقصــه، وي ــكلام تتأرجــح بي ــة لوضــع حــدٍّ - أي تعريــف- مناســب لل ــا أنّ المرجعي يظهــر لن
علمــاء الــكلام علــى اختــاف مدارســهم، فهــو عنــد الأشــاعرة -أهــل الســنة والجماعــة- المعنــى الــذي يحصّلــه المتلقـّـي مــن خــال 
معاينــة صورتيْــه الســمعية والبصريــة »الشــفهية والمكتوبــة«، وهــم يــرون أنّ الكلمــات تترتــب فــي النطــق بســبب ترتُّــب معانيهــا 

فــي النفّــس، أي أن الصورتيْــن الشــفهية والمكتوبــة ليســتا إلا مظهــراً لمعنــىً كامــن فــي النفّــس.

أمّــا أهــل التشــيعّ والمعتزلــة فيعرّفــون الــكلام أنّــه مــا انتظََــمَ مــن حرفيــن فأكثــر، مــن الحــروف المعقولــة علــى شــكل أصــوات 
مرتبــة علــى نحــوٍ مختــار، لإنتــاج معنــى مقصــود.
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يــورِد الجاحــظ -وهــو مــن المعتزلــة-  فــي مؤلفــه »البيــان والتبييــن« عنــد تعريفــه لدلالــة »البيــان« مــا لــه صلــةٌ بحديثنــا، فيقــول: 
»اســمٌ جامــعٌ لــكل شــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى، وهَتـَـك الحجــاب دون الضميــر، حتـّـى يفضــي الســامع إلــى حقيقتــه، ويهجــم 
علــى محصولــه كائنــاً مــا كان الدليــل، لأنّ مــدار الأمــر والغايــة التــي يجــري إليهــا القائــل والســامع إنمــا هــو الفهــم والإفهــام؛ 

فبــأي شــيء بلغــت الإفهــام وأوضحــت عــن المعنــى فذلــك هــو البيــان فــي ذلــك الموضــع«.

يتضــح مــن تعريــف الجاحــظ للبيــان ووصــف الطرفيــن بالقائــل والســامع أنــه يعنــي الــكلام المســموع التــام، لكنــه يضيــف فــي 
كتابــه مــا يجعلنــا أمــام تعريــف أوســع للبيــان، إذ يــرى أن العناصــر المكونــة لــه تتضمــن اللفــظ، الإشــارة، العقــد، الخــط والحــال 

التــي تســمى نصْبــة.
ــد الجاحــظ  ــان عن ــكلام أو البي ــي يكــون ال ــة، وبحســاب منطق ــا لا يحتمــل أن يكــون علامــات صوتي ــام عناصــرَ بعضُه ــا أم إنن
ــى العناصــر  ــاً عل ــدم دلي ــكلام ويق ــف الجاحــظ لل ــن هشــام يســتخدم تعري ــة.  اب ــر صوتي ــة وغي ــى علامــات صوتي مشــتملاً عل
المكوّنــة لــه كمــا أوردهــا الجاحــظ، فهــو يستشــهد بالســياق القرآني:«آيتــك ألا تكلـّـم النــاس ثلاثــة أيــامٍ إلا رمــزاً« كدليــل علــى أن 

الإشــارة غيــر الصوتيــة هــي مــن عناصــر الــكلام أو البيــان. 

بعــض النظريــات الحديثــة لا تأخــذ بمرجعيــة التمــام والنقصــان فــي تعريفهــا للــكلام، بــل تنطلــق مــن مرجعيــة صــورة النــصّ، 
ــل لمكامــن الفكــر، أمــا  ــى تمثي ــة الأول ــة، فالحال ــة المكتوب ــه الشــفهية المســموعة مختلــف عــن الصــورة البصري فهــو فــي حالت

الثانيــة فتمثيــل للحالــة الأولــى.
الــكلام علــى اختــاف علاماتــه هــو المكــوّن الأصيــل لأي نــصّ كان، وهــذا يدفعنــي للتســاؤل، مــا الــذي يميــز نصّــاً عــن آخــر؟  

الجــواب بشــكله المجــرّد يحملنــا للبحــث عــن مكونــات النــص نفســه التــي صنعــت الــكلام.

عنــد فهمنــا لأي نــصٍ كان، نقــوم فــي العــادة باســتخدام المعجــم لبيــان معنــى كل كلمــة والعــودة بهــا إلــى مرجعهــا فــي الرؤيــة 
الأولــى التــي اســتخُدِمَت فيهــا، للوقــوف علــى دلالتهــا وبالتالــي فهمهــا ضمــن ســياق النــصّ المــراد بيانــه.

انتقــال المفــردة مــن المعجــم إلــى النــصّ تجــد لهــا جــذوراً فــي اســتخدامها الأول لهــا، مكتســبة شــيئاً مــن ســماتها فــي الزمــن 
الــذي قيلــت فيــه، وأي كلمــة هــي جــزء مــن الترميــز المســمّى »لغــة«، وهــو نتــاج خبــرة أو تجربــة جماعيــة فــي زمــان ومــكان 
محدديــن أنتجــت هــذه المفــردة أو تلــك.  تجــارب الإنســان فــي مــكان وزمــن ضمــن مجتمــع معيــن هــي مكوّنــات النــص، ولا 
نســتطيع فصــل الإنســان عــن أي مــن هــذه العناصــر المتداخلــة فــي تجاربــه، وهنــا يطــرح »ســعد كمونــي« ســؤالاً مهمّــاً بقولــه: 
»إذا كانــت التجــارب هــي المرجــع لأي نــصٍّ بشــري، فالعناصــر المكوّنــة لمرجــع التجــارب تشــكّل المرجــع الحتمــي للغّــة.  فهــل 

تتماثــل اللغــة مــع مرجعهــا«؟

للإجابة على السؤال، سنأخذ عناصر مرجعيةِّ التجارب بشيء من التفصيل: 

ــه للنظــام الكونــي المحيــط بــه )المــكان(، فالشــمس مثــاً  1.المــكان: إنّ مصالــح الإنســان تتغيــر وتتطــور ومعهــا تتبــدل نظرت
ككيــان موضوعــي تعامــل معهــا الإنســان ســابقاً علــى أنهّــا آلهــة، ومــع تغيُّــر مصالحــه تغيّــرَ تعريفــه لهــا علــى الرغــم أنــه لــم 
يطــرأ عليهــا تغيـّـر فــي ذاتهــا كشــمس.  بشــكل أعــم، فهمــت الجماعــات الكــون كمــا بــدا لهــا فــي أذهانهــا وتعاملهــا معــه، فأنتجــت 
ــي الأذهــان عــن  ــي تتحصــل ف ــي: »المعان ــارة حــازم القرطاجن ــد جماعــات أخــرى، أو بعب ــره عن ــاً عــن غي ــاً مختلف ــه تعريف ل

الأمــور الموجــودة فــي الأعيــان«.

فالعلاقــة بيــن الإنســان والمــكان متبادلــة، وكلاهمــا بعُــدٌ مــن أبعــاد الآخــر، فالإنســان العربــي تكيّــف مــع المــكان ممثــاً بقحــط 
الصحــراء وقســوتها معتمــداً علــى الرعــي الــذي شــكل تكوينــات قبليّــة ارتكــزت فــي بنائهــا علــى ثقافــة الغــزو، لتحقــق الســقف 
الأعلــى الــذي يمكــن تحقيقــه وهــو المــروءة التــي عبـّـر عنهــا الإنســان العربــي فــي شِــعره ونصوصــه، وطالمــا أن الإنســان هــو 

لغتــه فــإن اللغــة بعــدٌ حقيقــي مــن أبعــاد المــكان.
2.الزّمــان: إن قلنــا بــأنّ المــكان لــه وجــوده الموضوعــي الــذي يســمح لــك بالذهــاب والإيــاب، فــإن الزّمــان لا يملــك هــذه الميــزة، 
ومــع ذلــك تعامــل الإنســان مــع الزمــان علــى أنــه كائــن فاعــل ومؤثـّـر مــن الناحيــة الدلاليــة لا مــن الناحيــة الفيزيائيــة الماديــة؛ إذ 

يريــد “ســعد كمونــي” فــي كتابــه أن يتعــرّض لعلاقــة الزمــان مــع الإنســان والمــكان لا أن يبحــث فــي كنهــه وحقيقتــه.
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3.يــرى “ســعد كمونــي” أن المــكان ضحيــة مــن ضحايــا الزمــن، فالصّحــراء -مثــاً- تمثيــل علــى أفاعيــل الزمــن بالمــكان الــذي 
ــه مــع مــرور الوقــت، والشــعر العربــي زاخــرٌ  ــر حال كانــت تســميه العــرب “الفطحــل”، تدليــاً علــى خصوبتــه ومياهــه وتغيّ
ــى المــكان  ــب الدهــر، غــدر الزمــان( تجعــل مــن الزمــان فاعــاً ســلبياً عل ــب الزمــان، نوائ ــل: )عــض الزمــان، ري ــة مث بأمثل
والإنســان مــن الصعــب مواجهتــه.  إنّ التعامــل مــع الزمــان ككائــن فاعــل يقــود المــرء لاســتحضار الماضــي لكــن بشــكل انتخابــي 
ومنتقــى تحــدده الحاجــة فــي الزمــن الحاضــر، أمّــا المســتقبل ففضــاء لــم يمســكه الإنســان بعــد لكنــه يقــع فــي مخيلّتــه وتوقعّاتــه، 
ــا  ــوص، إن حاولن ــا بنص ــر عنه ــكيلها، ويعُبَّ ــي تش ــان ف ــهم الزم ــي يس ــان الت ــانية الإنس ــح إنس ــمان ملام ــن ترس ــا الحالتي وكلت

تجريدهــا مــن إطارهــا الزمانــي، فإننــا نجرّدهــا مــن مبررهــا التاريخــي.

4. المجتمــع: فــي اللغّــة هــو موضــع الاجتمــاع، واصطلاحــاً هــو جماعــة مــن الأفــراد يجمعهــم غــرضٌ واحــد. الغــرض الواحــد 
يبنــي إجماعــاً لــدى الجماعــة علــى موقــفٍ موحّــد مــن الزمــان والمــكان، ويشــكّل مرجعيــة الاتصــال بيــن العناصــر المكونــة 
ــات  ــى الحاج ــد ينطــوي عل ــرض الواح ــإنّ الغ ــرآن”، ف ــي الق ــي ف ــل العرب ــاب “العق ــف كت ــول مؤل ــا يق ــع، وبحســب م للمجتم
والعلاقــات والعناصــر الماديــة مــن جهــة، وعلــى الســلوك الذهنــي والحركــي إزاء هــذه الحاجــات والعلاقــات والعناصــر الماديــة 
مــن جهــة أخــرى. ويتابــع: “يمكننــا بالتالــي أن نلاحــظَ أنّ المجتمــع ليــس أفــراداً متجاوريــن اعتباطــاً، بــل هنــاك أمــرٌ متجــدد 
يقتضــي اجتماعهــم، بــل هــم علــى هويـّـة تؤلفّهــا التجربــة الســلوكية العريقــة التــي نظّمــت هــؤلاء الأفــراد وحوّلتهــم إلــى عناصــر 
بنيويــة تتبــادل التأثيــر فيمــا بينهــا لتنتــج البنيــة علــى الــدوام … وأظــنّ أســامة بــن منقــذ كان يعبــر عــن هــذه المســألة إذ يقــول: 

“كلمــا تقاربــت الديــار تقاربــت الأفــكار”؛ فتقــارُب الأفــكار هــو مظهــر العقــد الاجتماعــي الــذي فرضتــه الديــار المتقاربــة”. 

ــس فريحــة  ــك يصــف أن ــراد لا مــن أعدادهــم، وتواصلهــم الكلامــي جــزء مــن تفاعلهــم، لذل يتشــكل المجتمــع مــن تفاعــل الأف
ــف  ــرد، تتأل ــة للف ــة ملازم ــة بيولوجي ــبة، لا صف ــة مكتس ــة ثقافي ــرة اجتماعي ــة ظاه ــة”، أن اللغ ــي اللغ ــات ف ــه “نظري ــي كتاب ف
مــن مجموعــة رمــوز صوتيــة اكتســبت عــن طريــق الاختيــار معانــي مقــررة فــي الذهــن، وبهــا تســتطيع الجماعــة أن تتفاعــل 
وتتفاهــم، وإن كان تفاعــل أجــزاء النــص يعطــي المعنــى للنــص، فــإن مرجعيــة أجــزاء النــص هــي فــي تفاعــل أفــراد المجتمــع.  
التواصــل اللســاني حــدثٌ اجتماعــي، ولا يمكــن فهمــه أو ترجمتــه مــن لغــة مختلفــة مــن دون معرفــة أبنيــة الــكلام وعــادات القــوم 

وأســباب تفاهمهــم بحســب شــروط الجاحــظ.

بعد أن علمنا حدّ الكلام ومكوّنات النص ومرجعياته، لا بدّ أن نتساءل كيف يمكن إثبات المعنى الفلاني لأي لفظٍ محدد؟ 
ــاظ  ــاظ ألف ــإن الألف ــه، ف ــصِّ أو قائل ــدع الن ــإذا كانــت المعانــي خاصّــة مب ــي نفســه “مســتقبِل النــص”، ف ــى المتلقّ ــك عل يعتمــد ذل
المتلقــي، فهــذا الأخيــر لــه ســلطة علــى النــص تبــدأ مــع بدايــات التفكيــر عنــد المبــدع وتخيــره للألفــاظ لإيصــال أفــكار نصوصــه 
ــه مــن  ــى مــا يفهمــه ذهن ــاءً عل ــج النــص بن ــذي ينت ــى المتلقــي، والخطــاب محــدود بحــدود المُخاطَــب، أي أن المتلقــي هــو ال إل
ألفــاظ ينتقيهــا مبــدع النــص ســواء كانــت الألفــاظ منتجــة للدلالــة كمــا عنــد الأشــاعرة، أو أنّ ترتيــب الألفــاظ ينتــج الدلالــة كمــا 

عنــد المعتزلــة. 

إن هذا الكلام يقودنا نحو استنتاجات مهمة:

● أنّ متلقي النص ليس هو المُخاطَب المباشر فحسب، بل المعنيُّ بالنص في أي زمان ومكان ضمن أي مجتمع.
● أن اختيار الألفاظ عند المبدع ينمُّ عن احتكاك مباشر بالزمان والمكان والمجتمع وهو تمثيلٌ لتجربة حياتية متمرسة.

● أنّ الألفــاظ بانتقالهــا عبــر الزمــان والمــكان تكتســب دلالات جديــدة لــم تكــن لهــا، وتفقــد دلالات كانــت عليهــا فــي الســابق، بمــا 
يعنيــه هــذا مــن انزيــاح معانــي بعــض الألفــاظ، بــل موتهــا إذا لــم تتوفــر لهــا المرونــة الكافيــة لاكتســاب دلالات جديــدة نتيجــة 

انعــدام الزمــان والمــكان اللذيــن يقتضيــان بقاءهــا مســتخدمة.
● أنّ المتلقي هو منتِج النص سواء كان حاضراً في ذهن المبدع أم يفصله عنه زمان ومكان بعيدان. 

عودةً إلى حكايتنا التي غضب فيها الخليفة من مادِحه، لنستشفّ منها مجموعة دلالات:

1. أن امتــداح الشــاعر لعبــد الملــك بــن مــروان ينطــوي علــى معرفتــه المســبقة بمــا يرضــي الملــوك مــن اعتــدال التيجــان فــوق 
رؤوســهم ومفخرتهــم بذلــك، ومرجعيــة الشــاعر فــي ذلــك هــي مجموعــة التجــارب المتكوّنــة فــي ذهنــه عنهــم.
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2. أنّ احتجــاج عبــد الملــك بــن مــروان علــى الشــاعر يعــود إلــى معرفتــه بمــا يفخــر بــه العــرب، فهــو أيضــاً مــن خــال تجاربــه 
والواقــع الــذي عاشَــه يعلــم أنّ المجتمــع الــذي يحكمــه تشَــكَّلَ بعــد صــراع مــع الســلوك القبلَــي الممثــل بالوثنيــة التــي كانــت تمجّــد 
ــار  ــذي أث ــالله. والأمــر الآخــر ال ــدار ارتباطــه ب ــأن يكــون المُلــك لله وحــده، فالمفخــرة كمــا يعلمهــا هــي مق التيجــان، وانتهــى ب
احتجاجَــه أنــه يعلــم أنّ ابــن قيــس الرّقيّــات كان محازبــاً لمصعــب بــن الزبيــر فــي صراعهمــا علــى مــن يملــك أمــر المســلمين، 

قبــل أن تــؤول مقاليــد الحكــم لبنــي أميــة، أي أن الشــاعر المعــارِض لبنــي أميّــة يتملقّــه عندمــا يمدحــه.
3. أن الشــاعر فــي امتداحــه لمصعــب بــن الزبيــر يعلــم مــا يرضــي المؤمنيــن، فيصِفــه بالشــهاب الكاشــف للغمــم والظــام، وهــو 

ممــا يفخــر بــه المؤمنــون؛ فالشــاعر يســتمد معرفتــه هنــا مــن معيــار التجــارب الــذي يحكــم فيــه علــى المؤمنيــن ومخالفيهــم.
4. أن فئــة مــن النــاس تــرى “خلافــة” بنــي أميّــة مُلــكاً عضوضــاً، وفــي بيــت المديــح تأكيــد لهــذه الصفــة التــي غضــب لأجلهــا 

عبــد الملــك بــن مــروان، ومــا تألــق التــاج فــي البيــت إلّ تأكيــد فــي المبالغــة علــى ســلوك الملــوك.
ــعر لا يريــد أن يكــون عبــد الملــك الــذي فــي ذهــن الشــاعر، أي أن منتــج النــص هــو  5. أن عبــد الملــك الــذي ألُقِــي عليــه بيــت الشِّ

ذاك الــذي فــي ذهــن الشــاعر.

ــي الزمــان والمــكان والمجتمــع  ــوك لاشــتراكهما ف  كلاهمــا ممــا يظهــر مــن أحــداث القصــة يحمــان نفــس الموقــف مــن المل
ــد الملــك بــن مــروان مــن البيــت الممــدوح فيــه،  ــة للنــص، وأصبــح مفهومــاً الآن ســبب غضــب عب بوصفهــا مكونــات مرجعي
فإيصــال الدلالــة تــمّ لأن كلا الطرفيــن يعتمــد نفــس المرجعيــة فــي إبــداع اللفــظ وفهــم المعنــى، وعلــى كل حــال تبقــى النصــوص 
ــى  ــا أن تتخل ــل، ومــن الصعــب له ــم تق ــا ل ــا م ــا، فمــن الصعــب تقويله ــة بطبيعته ــي الشــعر- عصيّ ــد العــرب -خصوصــاً ف عن
عــن ترتيــب ألفاظهــا التــي وظّفهــا لهــا المبــدع بمقتضــى مــا أراد إيصالــه مــن دلالــة، لكــن النصــوص متجــددة بتطــوّر الوعــي 

ــه منهــا. واختــاف القــراءة لهــا، أي بمــا يمكــن للقــارىء أن يعقل

يتبع..
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الحس القبلي كحاجزٍ أمام تقدم المجتمع العربي

علي بابل

التهميــش التاريخــي الــذي تعرّضــت لــه الجماهيــر العربيــة منذ 
ــة  ــه العملي ــذ مفاعيل ــم يأخ ــادي ل ــرن العاشــر المي ــات الق بداي
ــادي،  ــر مي ــادس عش ــرن الس ــي الق ــوى ف ــي س ــكل حقيق بش
أي بعــد معركــة مــرج دابــق ومــا ترتّــب عليهــا مــن ســيطرة 
العــرق التركــي الهمَجــي أو الرعــاة التــرك علــى بــاد الشــام 
ــش اقتصــادي  ــد تهمي ــة.  فبع ــب الأرض العربي ومصــر وأغل
ــة  ــل رأس الدول ــن قِب ــي م ــرق العرب وسياســي وعســكري للع
ــي  ــرد العرب ــذَ الف ــة، أخ ــة والثالث ــا الثاني ــي فترته ــية ف العباس
النخبــوي فــي أغلــب الأحيــان علــى عاتقــه الخــوضَ فــي حــلّ 
المشــاكل الاجتماعيــة أو الإفــرازات التــي يراهــا بشــكل مباشــر 
ولــم يحــاول أو لــم يقــدر أن يجــد حلــولاً للتناقضــات الأهــم أو 
ــه  ــة، أي أن ــة  العربي ــة الاجتماعي التناقــض الرئيســي فــي البني
ــذي  ــض الرئيســي ال ــرازات التناق ــول لإف كان يبحــث عــن حل

يعانــي منــه الفــرد العربــي.  

أهــمّ هــذه التناقضــات هــو التناقــض الــذي تمثَّــلَ فــي ســيطرة 
القوميــات الأخــرى علــى البنيــة الفوقيــة للمجتمــع العربــي 
ــذي  ــض ال ــو التناق ــو الأســاس، وه ــي، وه ــلطة«، والثان »الس
أخــذ شــكل صيــرورة تاريخيــة بشــكلٍ أو بآخــر، ألا وهــي 
بالقبليــة  المتمثلّــة  العربــي  للمجتمــع  الاجتماعيــة  التركيبــة 
ــي،  ــرد العرب ــدَ الف ــذي أبعَ ــب ال ــزاز بالنسََ ــة والاعت والجهَوي
ــرَ  ــم ن ــك ل ــة.  لذل ــوم الدول ــة ككل، عــن مفه ــي الجماع وبالتال

أمثــال ابــن خلــدون ســوى فــي القــرن الرابــع عشــر ميــادي، وفــي المغــرب العربــي، أي بعيــداً عــن مركــز الخلافــة العباســية، 
بالرغــم مــن أن التطــور الاجتماعــي والتاريخــي للأمــة العربيــة تطلـّـب عشــرات مــن ابــن خلــدون قبــل ذلــك بقــرون! وإن خــرج 
مــن تحــدثّ عــن هــذه المشــكلة أو مشــكلة العقــل العربــي بشــكلٍ عــام كان إمّــا أن يحاصــر أو يقتــل بطريقــة أو أخــرى والأســهل 

ــن! ــن الدي ــره وإخراجــه م هــو تكفي

إنّ التطــور العلمــي والأدبــي فــي المجتمعــات العربيــة فــي بغــداد، القيــروان، قرطبــة وغرناطــة كان تطــوراً طبيعيــاً لحضــارة 
ــداد  ــي بغ ــة ف ــت الحكم ــت بي ــي صنعََ ــارة الت ــذه الحض ــو أنّ ه ــب ه ــخ، إلا أنّ الغري ــي التاري ــا ف ــا جذوره ــة له ــة متمدنّ أصيل
ــت تناقضــاً حــاداً  فــي مجتمــع  ــم تســتطع القضــاءَ علــى النزعــة القبلَيــة والجهَويــة بالرغــم مــن أنهــا مثلّ والقيــروان وقرطبــة ل
متمــدنّ ذي طابــع اقتصــادي متطــور تجاريــاً وحِرَفيــاً.  هــذا التناقــض الــذي أدىّ مثــاً إلــى تدميــر مدينــة فــاس أكثــر مــن مــرة 

ــن«. ــة »عــدوة الأندلســيين« و«عــدوة القرويي ــن شــطري المدين ــا بســبب الصــراع بي ــل آلاف الضحاي وقت

إنّ وجــود قوميــات أخــرى فــي رأس الســلطة هونتيجــة بديهيــة للتناقــض الــذي تمثـّـل فــي طبيعــة التركيبــة الاجتماعيــة للمجتمــع 
العربــي، الــذي تمثـّـل فــي خطــأ فــي ترتيــب الأولويــات للمجتمــع العربــي أو عــدم إدراك العقــل العربــي لهــذه الأولويــات ســوى 
عنــد قلـّـة قليلــة؛ بنــي حمــدان فــي حلــب مثــالاً.  فبــدل أن يكــون شــعار الوطــن أولاً، كانــت القبيلــة أو العائلــة أولاً، وبالتالــي يمكــن 

إســقاط هــذا الخطــأ فــي ترتيــب الأولويــات علــى كافــة المناحــي الأخــرى للعمليــة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات العربيــة.

ومــن هنــا كان تقســيم المجتمــع العربــي إلــى حضَــر وبــدو، والحضَــر بيــن فلاحيــن وأهــل المدينــة، والبــدو بيــن رعــاة 
»Pastoralism« وبــدو »Nomads«، والمدينــة إلــى حــارات، والقــرى إلــى إقطاعــات، والموانــئ إلــى عصابــات،  والحِرفــة 

ــان«.... ــرب عَرَبَ ــح »الع ــا أصب ــى حــوزات، وهن ــد إل ــات، والمرق ــى حلق ــى مشــيخات، والمســجد إل إل
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ــت  ــي تثبي ــي ف ــه دور أساس ــي كان ل ــل الاجتماع ــة إلّ أن العام ــة بحت ــل اقتصادي ــا عوام ــيمات له ــذه التقس ــن أنّ ه ــم م وبالرغ
وتســهيل حــدوث مثــل هــذه التقســيمات التــي قسّــمت العقــل العربــي مــن داخلــه بحيــث تخلّــى عــن »عمليتــه« فــي التعامــل مــع 
الظــروف الحياتيــة التــي واجههــا خــال تاريخــه الطويــل، وتحــوّل إلــى عقــل جامــد لــم يقــدر علــى مواجهــة الهجمــات المتكــررة 

والطويلــة مــن قبــل القوميــات الأخــرى.

لا يصــحّ إنــكار التأثيــر الــذي ســببته الجغرافيــا  الصحراويــة وشــبه الصحراويــة علــى العقــل العربــي تاريخيــاً، ولا يســتطيع أحــدٌ 
إنــكار أن طــول تاريــخ الأمــة العربيــة فــي بــاد الشــام والعــراق ومصــر تحديــداً، وموقعهــا الجغرافــي بــكل تأكيــد أثـّـر بشــكل 
ــي المقاومــة سياســياً  ــم يســتطع العرب ــاد، ل ــل المي ــل 539 قب ــي.  فبعــد ســقوط باب ــي طبيعــة تشــكّل الحاضــر العرب أوبآخــر ف
وعســكرياً وأن يحافــظ علــى وجــوده السياســي ســوى عبــر الــدول والممالــك الصحراويــة وشــبه الصحراويــة إن فــي تدمــر أو 
حضــر والبتــراء ومكــة.  كمــا أنّ خــروج العــرب مــن الجزيــرة العربيــة لإتمــام عمليــة التحريــر والتوحيــد العربيــة لــكل الأرض 
العربيــة حمــل معــه بعضــاً مــن صفــات الصحــراء القاســية التــي يخطــئ مــن يظــن أنهــا ذهبــت مــع اســتقرار الحكــم العربــي 

خــال القرنيــن الأول والثانــي الهجــري. 

علــى ســبيل المثــال، أخــذ تخطيــط المــدن العربيــة الإســامية الانطــاق مــن المســجد كمركــز محــوري للحــي وللمدينة وتوســعها، 
وأصبحــت المــدن العربيــة عبــارة عــن أســواق ومنــازل وطــرق تنطلــق أساســاً مــن المســجد كنقطــة انطــاق مركزيــة لتخطيــط 
المدينــة.  وأخــذت قطائــع هــذه المــدن الشــكل القبلَــي فــي أغلبهــا »الفســطاط، القيــروان«.  وبالرغــم مــن أن العــرب الخارجيــن 
مــن صحــراء الجزيــرة العربيــة لــم يكونــوا »بــدو« كمــا يظــن البعــض فهــم حضــر أهــل مدينــة مــن مكــة إلــى الطائــف والفــاو، 
ولكــنّ الإرث القبلــي والصراعــات بيــن القبائــل هــي التــي نقُلــت مــن الصحــراء لباقــي أرجــاء الوطــن العربــي. هــذا الصــراع 
أخــذ مــع مــرور الزمــن، وزيــادة أطمــاع القوميــات الأخــرى وتبلــور وعيهــا وأطماعهــا فــي الحلــول محــلّ العــرق العربــي فــي 
الســلطة والســيطرة، بالحلــول محــلّ الشــعور القومــي والوطنــي خصوصــاً فــي ظــل الاســتقرار العربــي وتوســع الإمبراطوريــة 

العربيــة شــرقاً وغربــاً ومــع زيــادة التناقضــات الاقتصاديــة فــي ظــلّ حكــم العباســيين وجنودهــم الأتــراك.

إنّ المهــام التاريخيــة الكبــرى التــي يتحمّلهــا المجتمــع العربــي والعــرق العربــي بــا أي مغــالاة بســبب موقــع وطنــه الجغرافــي 
ــى  ــاج إل ــب يحت ــل الصع ــذا العم ــداً.  ه ــب ج ــي ونوعــي صع ــل تراكم ــة وعم ــارات صعب ــام خي ــه أم ــل يجعل ــه الطوي وتاريخ
مراجعــة ذاتيــة لــكل المجتمــع العربــي والتصالــح مــع نفســه، والاعتــراف بــأن القــادم أصعــب والمواجهــة القادمــة هــي أولاً مــع 
الــذات والعقــل العربــي الــذي يحتــاج إلــى نفــض الغبــار التركــي عــن ســطحه لكــي يعــود للعمــل بشــكل ديالكيتــي دقيــق، فهــو 
قــادر علــى حمــل هــذه المهــام بالرغــم مــن صعوبتهــا.  والتجربــة الحديثــة لمحمــد علــي باشــا وجمــال عبــد الناصــر مثــال واضــح 

وصريــح للقــدرات العربيــة التــي يمكــن توظيفهــا فــي مواجهــة الواقــع.

إنّ الفكــر الطائفــي لــم يســتطع الاســتقرار والانتصــار فــي أي مــن مواجهاتــه التاريخيــة فــي التاريــخ العربــي، فالخــوارج مثــاً، 
رغــم كل الجــراح التــي ســببوها لــكل الوطــن العربــي مــن مشــرقه إلــى مغربــه، انهزمــوا فــي النهايــة. وكذلــك دولــة العبيدييــن 
فــي مصــر وشــمال إفريقيــا.  وهــا هــي دول الرجعيــة العربيــة تتســاقط بشــكل بطــيء نتيجــة »الجيتــو« التــي حشــرت نفســها 
داخلــه.  لكــن، لكــي يكــون فــي مقابــل ســقوط هــذه الرجعيــات انتصــار للمجتمــع العربــي يجــب أن يتشــكل فــي مقابلهــا محــور 
تقدمــي عروبــي، وبالضــرورة وحــدوي، لكيــا تكــون نتائــج هزيمــة الرجعيــة هــي ســيطرة رجعيــات أخــرى أو قوميــات أخــرى 
لــم نــرَ تحــت احتلالهــا ســوى حــارات وزعامــات وتخلــف. هــذا المحــور الــذي ســيكون نتــاج طليعــة جماهيريــة كفــرت بالواقــع 
المفــروض فرْضــاً علــى أمتهــا، يجــب أن يعــيَ ماضيــه بــكل مــا فيــه مــن تفاصيــل دقيقــة غُيبّــت عــن ذاكرتــه الجمعيــة، ويجــب 
أن يواجــه أعــداء الأمــة فــي الداخــل والخــارج، كمــا عليــه أن يكــون قــادراً علــى توجيــه الجماهيــر المتخلــف وعيهُــا والغارقــة 
فــي أوحــال القبليــة التــي ســتكون دائمــاً هــي الحربــة التــي ســيقاتل بهــا ولكــن فــي نفــس الوقــت هــي الســكين التــي ســينُحر فيهــا 

إن لــم يســتطع توجيههــا.
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شخصية العدد: 
الجريح والأسير والشهيد سمير القنطار

نسرين الصغير

ولــد ســمير القنطــار فــي عبيــه إحــدى قــرى محافظــة جبــل 
لبنــان فــي 20 تمــوز 1962، واستشــهد فــي دمشــق يــوم 

19 كانون الأول 2015.
نــال القنطــار لقــب عميــد الأســرى اللبنانيــن والعــرب بعــد 
قضائــه ثلاثيــن عامــاً فــي ســجون الاحتــال الصهيونــي، 
مــراتٍ،  خمــس  المؤبــد  بالســجن  عليــه  حكــم  قــد  وكان 
إضافــةً إلــى ســبعٍ وأربعيــن ســنة وذلــك فــي العــام 1980 

وهــو مــا يــزال فــي الســابعة عشــرة مــن عمــره.

لماذا اعتُقل القنطار؟
فــي22 نيســان ،1979 عاهــد القنطــار ابــن السادســة 
المجيــد  عبــد  هــم  رفاقــه  مــن  ثلاثــةٍ  مــع  عامــاً،  عشــر 
أصــان، مهنّــا المؤيــد، أحمــد الأبــرص، عاهــدوا أنفســهم 
الصهيونــي  العــدو  ضــد  عســكرية  عمليــة  تنفيــذ  علــى 
المصــري  العربــي  القومــي  الرئيــس  اســم  أطلقــوا عليهــا 
الراحــل جمــال عبــد الناصــر، فانطلقــوا مــن شــاطئ صــور 
جنــوب لبنــان بــزورقِ مطاطــي صغيــر الحجــم مخترقيــن 

ترســانة الأســلحة الصهيونيــة وراداراتهــا.

الوجهــة كانــت مدينــة نهاريــا الســاحلية شــمال فلســطين 
الــذرة  عالــم  أسْــر  كان  والهــدف  المحتلــة،  العربيــة 
الصهيونــي دان هــاران.  شــرَعَت المجموعــة فــي تنفيــذ 
عمليــة الأســر وهدفهــا اقتيــاد هــاران إلــى ســواحل صــور 

ــا بعــد تبــادلٍ لإطــاق  اللبنانيــة لمبادلتــه مــع أســرى فلســطنيين ولبنانييــن. استشــهد خــال العمليــة رفيقــا القنطــار عبــد المجيــد ومهنّ
النــار، وأصيــبَ المناضــل البطــل القنطــار بخمــس رصاصــاتٍ اســتقرّت إحداهــا فــي رئتــه قبــل اعتقالــه ورفيقــه أحمــد الأبــرص الــذي 
أُفــرج عنــه فــي 21 أيــار 1985 فــي إطــار صفقــة تبــادل الأســرى بيــن الكيــان الصهيونــي والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين - القيــادة 

العامــة.

رافق البطل في ســجون الاحتلال أســرى عرب وفلســطينيون، أبرزهم الشــهيد فتحي الشــقاقي والشــهيد الشــيخ أحمد ياســين والمناضل 
أحمــد ســعدات.  ارتبــط اســم القنطــار باســم الســيدة أم جبــر وشــاح التــي دأبــت علــى زيارتــه، والتــي أصبــح يُعــرف لاحقــاً بأنهــا أمّــه 
بالتبنــي.  كان القنطــار زميــل ابنهــا جبــر فــي الأســر لمــدة خمســة عشــر عامــاً، وهــي مــن مخيــم البريــج فــي قطــاع غــزة.  وكانــت 
أم جبــر تُحــاول أن تخفــف عــن القنطــار حرمــان زيــارة أهلــه المُباشــرين، حيــث أن اللبنانييــن متمســكون بمقاطعــة الكيــان الصهيونــي 
حتــى هــذه اللحظــة، وبالتالــي لا يمكــن إيجــاد أي وســيلة لرؤيــة أهــل القنطــار لــه، ســوى عمليــة تبــادل للأســرى، ليصــلَ القنطــار بذلــك 

لأرض وطنــه.

خــال اعتقالــه كان طمــوح القنطــار حــدوده الســماء؛ فلــم يرضــخ للضغــوط الصهيونيــة فــي المعتقــل، وقــام بالتســجيل فــي جامعــة تــل 
أبيــب المفتوحــة بطريقــة التعلــم عــن بعــد، وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس عــام 1998 فــي الأدبيــات والعلــوم الاجتماعيــة.
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فــي 16 تمــوز 2008 تــمّ الإفــراج عــن القنطــار ضمــن صفقــة تبــادل للأســرى بيــن حــزب الله والصهاينــة، والتــي تــمّ بموجبهــا 
الإفــراج عنــه وأربعــة أســرى لبنانييــن مــن أبطــال حــزب الله وهــم )خضــر زيــدان وماهــر كورانــي ومحمــد ســرور وحســين 
ــاً  ــة جثامييــن 199 شــهيداً عربي ــة لحــرب تمــوز عــام 2006، وضمــت الصفق ــات الحربي ــان العملي ســليمان(، ممــن أســروا إب

مقابــل تســليم حــزب الله لجثــث جندييــن صهاينــة تــمّ قتلهــم فــي عمليــة الوعــد الصــادق فــي تمــوز عــام 2006.
ــي  ــدأ ف ــن ب ــراً للمحرري ــالاً كبي ــامَ حــزب الله احتف ــي، وأق ــروت الدول ــي مطــار بي ــه اســتقبال الأبطــال ف اســتقُبل القنطــار ورفاق
منطقــة الناقــورة قــرب الحــدود مــع الكيــان الصهيونــي واســتكمل بمهرجــان ضخــم فــي ملعــب الرايــة فــي الضاحيــة الجنوبيــة 
ألقــى فيــه الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله، ســيد المقاومــة، كلمــة ترحيــب بالمحرريــن، كمــا ألقــى ســمير قنطــار 

كلمــة قــال فيهــا:

ــى  ــى عل ــوم مــن فلســطين وفلســطين هــي الأغل ــد عــدتُ الي لق
قلوبنــا جميعــاً، لكــن صدقونــي لــم أعُد إلا لكــي أعود لفلســطين، 
وإن شــاء الله أعــد أهلــي وأحبائــي وأعزائــي فــي فلســطين أننــا 
ــة  ــي المقاوم ــن ف ــي المجاهدي ــا وإخوان ــطين، أن ــدون لفلس عائ
الإســامية الباســلة، وأحمــل للأخــوة فــي فلســطين تحيــات 

ــة. ــي الســجون الصهيوني 11500 أســير وأســيرة ف
ــرة  ــي روحــه الثائ ــد ف ــه وُل ــد، لكن ــن جدي ــد القنطــار م ــا وُل هن
الأولــى نفســها لا بــل وأكثــر، ففــي يــوم خروجــه عاهَد فلســطين 
بالعــودة وبمقاومــة المحتـَـل، وليصبــح بعــد ســنوات مــن الإفراج 
عنــه، قائــد المقاومــة الســورية لتحريــر الجــولان، التــي قامــت 
بعــدد مــن العمليــات فــي قــرى ومحافظــات الجــولان، ولذلــك 
اســتمرّ العــدو الصهيونــي بمحاولــة اســتهدافه واغتيالــه تكــراراً 

وخصوصــاً خــال أشــهره الأخيــرة.

استشهاده:
ــارة  ــعلان بغ ــان الش ــاعده فرح ــار ومس ــمير القنط ــهد س استش
صهيونيــة علــى منــزلٍ يرتــاده فــي جرمانــا  بدمشــق فجــر يــوم 

19 كانــون الأول 2015.

ســمير القنطــار مثــالٌ ونمــوذجٌ للمناضــل الحقيقــي، حيــث 
ــمّ جريحــاً فأســيراً، وعــادَ  ــدأ حياتــه منفــذاً لعمليــة بطوليــة، ث ب

للنضــال، ثــم نــالَ أعلــى مرتبــة فــي النضــال وهــي الشــهادة علــى أرض دمشــق التــي تواجــه أكبــر عــدو فــي معركــة مســتمرة 
منــذ أكثــر مــن ســت ســنوات، وقــد أتــى استشــهاده تتويجــاً لمســيرة نضاليــة حافلــة، ولأنمــوذجٍ قومــي جــذري يفتــرض أن يكــون 
هــو القاعــدة، لا الشــواذ، فالمعركــة ضــدّ العــدو الصهيونــي هــي امتــداد طبيعــي للمعركــة ضــدّ التكفيرييــن، والعكــس بالعكــس، 
ــة أمــة واحــدة. ــه أمــةٌ واحــدة، كمــا التكفيريــون وحلفاؤهــم والصهاين ومــن حزنــوا، وفرحــوا، علــى استشــهاد القنطــار وصحب

ــدو  ــاً للع ــورية، ومناهض ــى س ــطين إل ــى فلس ــان إل ــن لبن ــخاً م ــاً راس ــاً عروبي ــه قومي ــه وممات ــي حيات ــاً ف ــار نموذج كان القنط
ــم يمــت. ــه ل ــد استشــهد، لكن ــة.  لق ــى النهاي ــة حت ــذ البداي ــة بالســاح من ــة ومنحــازاً للمقاوم ــج البندقي ــاً بنه ــي، وملتزم الصهيون
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الصفحة الثقافية:

عشاق الأرض

طالب جميل

للشــهداء كرامــةٌ وقيمــة اجتماعيــة ووطنيــة ودينيــة وأخلاقيــة 
تتجــاوز كل الكلمــات والعبــارات الجميلــة، ودلالات أنبــل مــن 
أن يتــم اختصارهــا فــي جملــة أو كتــاب أو حتــى مجلــد، لأنّ 
فعــل الشــهادة بحــد ذاتــه قيمــة أكبــر مــن أن توصــف بمديــح 
أو يُعبــر عنهــا بقصيــدة أو أغنيــة، وعلــى الرغــم مــن تنــوع 
الأســباب والدوافــع التــي تدفــع الإنســان إلــى الاستشــهاد، يبقــى 
للشــهيد الفخــرُ بأنــه ضحّــى بحياتــه مــن أجــل أن يعيــش غيــره، 

ومــن أجــل أن يكــون لغيــره مســتقبل أفضــل.
الشــهادة هــي التضحيــة، هــي قصــة حــب مــع حفنــة تــراب، 
هــي علاقــة مــع أرض لا تقبــل أقــل مــن الــروح مهــراً لهــا.  
وفــي اللغــة سُــمّي الشــهيد بهــذه التســمية لأن روحــه شــاهدة 
أو حاضــرة ولا تغيــب، أمــا مــن حيــث القيمــة، فيكفــي الشــهيد 
مــن أجلهــا  بالفكــرة وحــارب  آمَــنَ  فقــد  بــه،  قــام  مــا  قداســةً 
وضحــى بحياتــه لهــذه الغايــة، الشــهيد هــو مــن أحــبَ أرضــه 
ووطنــه أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وهــو الوحيــد الــذي كان 

يعــي حقــاً قيمــة الوطــن.
قدّم الشعب العربي الكثير من الشهداء من أجل الوطن في 
مختلــف المراحــل التاريخيــة، ومــا تــزال قوافــل الشــهداء تســير 
حتــى يومنــا هــذا، فمــا تــزال هنالــك أراضٍ عربيــة محتلــة، ومــا 
يــزال المســتعمر حاضــراً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ومــا 
تــزال الــروح فــي أعلــى درجــات اســتعدادها للتضحيــة، ومــا  
يــزال الــدم العربــي ينبــض فــي عــروق كل عربــي، والتــوق 

للتحــرر والوحــدة والاســتقلال هاجــس كل عربــي حــرّ.
الســلطات  فرضتهــا  التــي  والجهــل  الظــام  عصــور  فــي 

العثمانيــة علــى أغلــب الأقطــار العربيــة قــدّم العــرب الكثيــر مــن الشــهداء وكانــت المشــانق تعلــق لكافــة المقاوميــن والأحــرار الرافضيــن 
لهــذا الاســتعمار ولسياســة القمــع والاضطهــاد والإذلال، وللمؤمنيــن بعروبتهــم خصوصــاً مــن المثقفيــن والشــعراء والكتَــاب وقــادة الــرأي 

الذيــن كانــوا يدعــون النــاس لرفــض هــذا الحكــم الظالــم.
وبعــد انهيــار الحكــم العثمانــي فــي المنطقــة وزوالــه، اســتمرت المؤامــرة علــى هــذه الأمــة، فقامــت الــدول الاســتعمارية بتقســيم الوطــن 
العربــي إلــى دويــات مفتتــة عبــر مــا يســمى باتفاقيــة )ســايكس-بيكو(، وقامــت هــذه الــدول باحتــال المناطــق العربيــة وتقاســمها، 
لكــن ذلــك لــم يثــنِ العــرب فــي كافــة الأقطــار عــن مقاومــة كافــة أشــكال الاســتعمار وتقديــم التضحيــات مــن أجــل التحــرر والاســتقلال، 
والذاكــرة العربيــة مكتظّــة بكثيــر مــن النمــاذج البطوليــة التــي تصــدّت للمســتعمرين مــن قــادة وأبطــال قدّمــوا أرواحهــم قرابيــن مــن أجــل 
الوطــن، فمــا تــزال أســماء )يوســف العظمــة، عبــد الكريــم الخطابــي، عمــر المختــار، ســعد زغلــول، ســلطان باشــا الأطــرش، عبــد القــادر 
الجزائــري( وغيرهــم مــن العظمــاء عالقــة فــي أذهــان كافــة الأجيــال العربيــة، ومــا يــزال الشــعب الجزائــري يتصــدر المشــهد البطولــي فــي 
هــذا المجــال، فهــو الشــعب الــذي قــاوم الاســتعمار الفرنســي لأكثــر مــن )132( عامــاً وقــدم حوالــي مليــون ونصــف المليــون شــهيد 
فــي ســبيل هــذا الهــدف النبيــل فــي مشــهد تاريخــي مقــدس لا يتكــرر، بالإضافــة إلــى أقســام الشــعب العربــي الأخــرى التــي دحَــرَت 

المســتعمرين فــي مختلــف الأقطــار وقــدم الكثيــر مــن أبنائهــا التضحيــات مــن أجــل التحــرر والاســتقلال.
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أمــا فلســطين، فمــا تــزال حتــى يومنــا هــذا تهفــو إليهــا قلــوب المقاوميــن ومــا تــزال قبلــة عشــاق الشــهادة، ومــا تــزال القضيــة 
الأولــى التــي لا خــاف عليهــا، ومــا يــزال حلــم الشــهادة يــراود كل إنســان عربــي شــريف تســري فــي عروقــه دمــاء عربيــة، فمنذ 
بدايــة تزايــد معــدلّات الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر، ومنــذ انتفاضــة موســم النبــي موســى عــام 
1920 أثنــاء قيــام بعــض المســتعمرين اليهــود بالاحتفــال بموســم النبــي موســى، مــروراً بثــورة عــام 1936، إلــى الحــروب التــي 
خاضهــا العــرب ضــد الكيــان الصهيونــي وشــاركت فيهــا عــدة جيــوش عربيــة وأهمّهــا حــرب عــام 1948 وحــرب حزيــران عــام 
1967 ومعركــة الكرامــة عــام 1968 وحــرب تشــرين عــام 1973، كان الشــباب العربــي المقــاوم مــن مختلــف الإيدولوجيــات 
مشــاركاً ومضحيــاً، وســقط فــي تلــك الحــروب والمعــارك الكثيــر مــن الشــهداء الأبطــال مــن كافــة مشــارب الأرض العربيــة، 
وفــي انتفاضــة الحجــارة عــام 1987 لــم تتوقــف قوافــل الشــهداء، فســقط كثيــر مــن الشــباب الفلســطينيين مــن مختلــف الأعمــار، 
وكان لهــم مجــد الشــهادة.  حتــى الأطفــال منهــم حينهــا كانــوا يتســابقون إلــى الشــهادة، وكذلــك الأمــر فــي انتفاضــة الاقصــى عــام 
2000، عــدا عــن الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي الحــروب التــي كان يشــنهّا العــدو الصهيونــي علــى بعــض المناطــق الفلســطينية 

خصوصــاً قطــاع غــزة.

ولــم تبخــل المقاومــة اللبنانيــة بتقديــم الكثيــر مــن الشــهداء حفاظــاً علــى كرامــة لبنــان ووحــدة أراضيــه ولاســتعادة الأراضــي التــي 
احتلهــا الصهاينــة فخاضــت عــدة معــارك ومواجهــات ضــد العــدو أهمهــا فــي الأعــوام 1996 وعــام 2000 التــي اســتعادت فيهــا 

المقاومــة جــزءاً كبيــراً مــن أراضيهــا المحتلــة، وحــرب عــام 2006 التــي لقنـّـت مــن خلالهــا العــدو الصهيونــي درســاً موجعــاً.
ــة  الشــهادة مطلــب حاضــر ومســتمر لــكل مــن يؤمــن بوطنــه ولــكل مــن يعتبــر أن حــق تحريــر كل الأراضــي العربيــة المحتل
حــقٌ لا يســقط بالتقــادم ولــكل مــن يــرى فــي عروبتــه الأفــق والنافــذة التــي ســتقوده إلــى النــور، وتحقيــق حلــم الوحــدة والنهضــة 
والتحريــر، لذلــك ســيبقى هنــاك أبطــال يذهبــون إلــى حتفهــم باســمين وســيفضلون المــوت علــى الحيــاة وســيبقى عتادهــم جاهــزاً 

دائمــاً لأنهــم عشــاق الأرض الذيــن لا يقبلــون أن يقدمــوا للوطــن أقــل مــن أرواحهــم.
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قصيدة العدد:

 رجال الله/ عمر الفرا

رجالُ اللهِ يومَ الفتحِ في لبنان 

كذا صارَ الدمُ العربيُّ سكيناً وذبَّاحا...
وصارَ الشعرُ بعدَ الصمتِ في الساحاتِ صدَّاحا‏ 

كذا صرْنا ولن نبقى إذا كنا تناسينا جهادَ الحقِّ والإيمان.‏ 
...رغمَ القهرِ...‏  وأنَّ الشعبَ رغمَ الذلِّ

يرفعُ رايةَ العصيان.. 
مُ أخذهَا غصباً...ويأخذهُا‏  يصمِّ

كذا فعلَ رجالُ اللهِ يومَ الفتحِ في لبنان...‏

جنوبيُّ الهوى قلبي-وما أحلاهُ أن يغدو هوى قلبي جنوبيَّا- 
هنا حطَّتْ رحائلنُا...تعالَ اخلعْ.. 

وقد أرجوكَ أنْ تركعَ... تعالَ اخلعْ نعالكََ.. 
إننا نمشي على أرضٍ مقدسةٍ فلو أسطيعُ أعبرُها على رمشي..‏ 

هنا سُلبوا، هنا صُلبوا، هنا رقدوا، هنا سجدوا، هنا قصُفوا،
هنــا وقفوا،هنــا رغبــوا، هنــا ركبــوا بــراقَ اللهِ وانســكبوُا بشــالٍ مــن 

الشهداءِ
قبلَ رحيلِهم كتبوا كتاباتٍ بلا عنوان.. ستقُرأ في مدارسِنا...

رجال الله يوم الفتح في لبنان‏ 
لأنَّ الشعبَ كانَ هناك يرفضُ فكرةَ الإذعان..‏.

هم عزفتْ نشيدَ المجدِ للأوطان..‏ لأنَّ جراحَهم نزفتْ ونخوةَ عزِّ
دَ مــن بقيتِهــم  لأنَّ الأرضَ مطلبهُــم ونــورَ الحــقَّ مركبهُــم، تجــرَّ

آمنوا...قــرؤوا  رجــالٌ 
)إذا جاء(

رجالٌ عاهدوا صدقوا...وقدْ شاؤوا كما شاءَ
دَهم...فجلُّ حديثِهم صمتٌ، وكانَ الصمتُ إيماء  صفاءُ النفسِ وحَّ

..
إذا هبُّوا كإعصارٍ فلا يبُقي ولايذرُ..‏.

لهم في الموتِ فلسفة، فلا يخشونهَ أبدا، بذا أمُروا.. 
لأجلِ بلادِهم رفعوُا لواءَ النصرِ...فانتصروا..‏
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جنوبيون يعرفهُم ترابُ الأرضِ، ملحُ الأرضِ، عطرُ منابعِ الريحان...‏
جنوبيون يعرفهُم سناءُ البرقِ، غيثُ المزَنِ، لونُ شقائقِ النعمان...‏ 

نجومُ الليلِ تعرفهُم وشمسُ الصبحِ تعرفهُم...وبوحُ الماءِ للغدران‏ 
وقد عرفوُا طيورَ الحبِّ، فكَّ السيفِ، شعرَ الفرسِ والإغريقِ والفينيقِ والرومان..‏.

رُ  ــرَّ ــفَ يحُ ــن ســادوا...ومن بادوا...وموســيقا بحــورِ الشــعِر وكي ــةٌ بم ــمٌ ومعرف ــم عل له
ــان...‏ الإنس

جنوبيون كانَ اللهُ يعرفهُم، وكانَ اللهُ قائدَهم وآمرَهم، لذا كانوا بكلِّ تواضعٍ.. 
كانوا رجالَ اللهِ يومَ الفتحِ في لبنان...

يومَ سطَّرَ ملحمة النصر في تموز، لبنان العربي، ببسالة أبنائه، بسواعد، بصواريخ، رجال مقاومته...
يومَ تخاذل جلُّ العرب، عن مناصرته، ولو بكلمة أو موقف... يومَ وصفوا أبطاله )بالمغامرين(...

ا قصيدتــه الرائعــة، مهــداةً إلــى فخــرِ العــربِ، رجــالِ المقاومــةِ، رجــالِ الله يــومَ الفتــحِ   قــال الشــاعر العربــي الســوري عمــر الفــرَّ
فــي لبنــان...

ــة الشــعر  ــدأ كتاب ــا، ب ــر ودرس فيه ــة تدم ــي مدين ــد ف ــي ســوري. ول ــد )2015-1949( شــاعر شــعبي عرب ــرا، موالي ــر الف عم
ــر  ــة، شــاعر كبي ــرة القوي ــه المعب ــة للشــعر وكلمات ــزة السلس ــه الممي ــة إلقائ ــتهر بطريق ــة عشــرة واش ــر الثالث ــذ عم الشــعبي من
مبــدع متمكّــن يعــد مــن أهــم الشــعراء العــرب، عمــل بالتدريــس فــي مدينــة حمــص لمــدة 17 عامــاً ثــم تفــرّغ للأعمــال الشــعرية 
والأدبيــة. معظــم قصائــده بالعاميــة البدويــة بلهجــة منطلقــة قويــة إضافــة لقصائــد بالفصحــى، وتتنــوع قصائــد الشــاعر الكبيــر 

عمــر الفــرا فــي العديــد مــن المواضيــع والأحــداث والمناســبات والقصــص الاجتماعيــة التــي يعبــر فيهــا أجمــل تعبيــر.

مــن أشــهر قصائــده: رجــال الله، حمــدة، محمــد الــدرة قصيــدة وطــن )وهــي وصيــة أب لابنــه فــي حــب وطنــه والتمسّــك بــه(، 
عــروس الجنــوب )قصيــدة رائعــة عــن الاستشــهادية ســناء محيدلــي(، الياســمينة، البندقيــة...‏
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